
العـــرب  الزعمـــاء  ركـــز   - الدوحــة   
والمســـلمون الذيـــن حضـــروا إلى قمة 
الرياض على التحسر على مسار السلام 
الإســـرائيلي  الـــوزراء  رئيس  متهميـــن 
بنياميـــن نتنياهـــو بالتخلـــي عـــن هذا 
المســـار مـــن خـــلال الهجوم علـــى قطر 
وعدم إيلاء اعتبار للوســـاطة التي تقوم 
بهـــا، فيمـــا لـــوح البيـــان الختامي بأن 
إســـرائيل إذا ســـارت على نفس الطريق 
فإنهـــا تهـــدد بتقويض ”مســـار تطبيع 
العلاقات، بما في ذلك الاتفاقيات الحالية 

والمستقبلية.“ 
وأظهـــرت كلمـــات القادة ومســـودة 
البيان الختامـــي أن قمة الدوحة لم تكن 
معنية باتخـــاذ خطوات عمليـــة لإجبار 
إســـرائيل علـــى التراجع عن أســـلوبها 
العدائي في الإقليم، ودفع إدارة الرئيس 
الأميركي دونالـــد ترامب للضغط عليها، 
والتهديـــد بـــأيّ شـــكل بتوظيـــف ورقة 
المصالـــح فـــي وقـــت لا يبـــدو فيـــه أن 
إسرائيل معنية بما يطلق من تصريحات 
فـــي الدوحـــة أو خارجها وغيـــر معنية 
ولا  والمصريـــة  القطريـــة  بالوســـاطة 

بمسار السلام نفسه. 
اســـتعمال  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
المفردات القوية للهجوم على إســـرائيل 
تفريـــغ  مجـــرد  يتجـــاوز  لا  ونتنياهـــو 
شـــحنات الغضب وإيصال رســـالة إلى 
المواطنيـــن العـــرب بـــأن القمـــة عملت 
مـــا عليهـــا، وأن الزعمـــاء لـــم يتوانوا 
لحظـــة عن اتهـــام الهجوم الإســـرائيلي 
بالغـــادر ووصف نتنياهو بأكثر النعوت 

استهجانا. 
واتهم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد 
آل ثانـــي خلال افتتاح القمّـــة العربية – 
الإسلامية الطارئة في الدوحة، إسرائيل 
بأنها قصدت إفشـــال المفاوضات حول 
الحرب في قطاع غزة باســـتهدافها قادة 

حماس في بلاده الأسبوع الماضي. 
وتنعقـــد القمّة في العاصمة القطرية 
للبحث في الردّ على الهجوم الإسرائيلي 
غير المسبوق الذي استهدف مسؤولين 
من حمـــاس في الدولـــة الخليجية التي 
تلعـــب دور الوســـيط فـــي المفاوضات 
الراميـــة إلـــى وقـــف الحرب فـــي قطاع 

غزة. 
وفـــي كلمتـــه الافتتاحية، قـــال أمير 
قطر في إشـــارة إلى الدولة العبرية ”من 
يعمل على نحو مثابر ومنهجي لاغتيال 
الطـــرف الـــذي يفاوضه، يقصد إفشـــال 

المفاوضات.“ 
وأضاف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي 
”يحلم بأن تصبح المنطقة العربية منطقة 

نفوذ إسرائيلية، وهذا وهم خطير.“ 
وبحســـب مســـودة البيان الختامي، 
يؤكد المجتمعون أن الضربة الإسرائيلية 
فـــي الدوحـــة ”تقـــوّض فـــرص تحقيق 
الســـلام والتعايش السلمي في المنطقة 
وتهدّد كلّ ما تم إنجازه على طريق إقامة 
علاقات طبيعية مع إسرائيل، بما في ذلك 

الاتفاقيات القائمة والمستقبلية.“ 

وفـــي ذلـــك إشـــارة واضحـــة إلـــى 
اتفاقيات التطبيع التي أُبرمت في العام 
2020 بين إســـرائيل والإمـــارات العربية 
المتحـــدة والبحريـــن والمغـــرب. بينما 
أوقفت الحرب التـــي اندلعت بين حركة 
حماس وإسرائيل في السابع من أكتوبر 
2023 مفاوضات التطبيع بين السعودية 

والدولة العبرية. 
ويستبعد المراقبون أن توصي القمة 
الإبراهيمية  الاتفاقيـــات  عـــن  بالتراجع 

التـــي تم توقيعها في مناخ مختلف وفي 
ظل ولايـــة ترامب الأولـــى، معتبرين أن 
خيار التطبيع ما يزال يحظى بالأولوية 
رغـــم انتقـــاد ما تقـــوم به إســـرائيل من 
ترويع في غزة ومن تعدّ على دول عربية 
أعضـــاء في الجامعـــة العربية مثل قطر 
وســـوريا ولبنـــان، وأن أقصـــى ما يريد 
القـــادة العرب تحقيقه هو جعل نتنياهو 
يراعـــي وجود شـــركاء إقليميين ويفرّق 
بيـــن مـــن يتبنون مســـار الســـلام ومن 

يعارضونه في المطلق. 
وتقـــول الباحثة في مبادرة الشـــرق 
الأوســـط فـــي كليـــة كينيـــدي بجامعـــة 
هارفرد إلهام فخرو لوكالة فرانس برس 
إن هذه القمّة ”آلية لدول مجلس التعاون 
الخليجـــي لإظهـــار وحدتهـــا فـــي وقت 
اســـتهدفت فيه إسرائيل بشـــكل مباشر 
ســـيادة دولة عضو، فـــي أول هجوم من 

نوعه في التاريخ.“ 
وأضافت فخرو، وهـــي مؤلفة كتاب 
عـــن ”الاتفاقيـــات الإبراهيمية“ (الاســـم 
الذي أطلقته واشـــنطن، راعية التطبيع، 
على هذه الاتفاقيـــات)، ”من المتوقع أن 
تســـتغل دول الخليج القمّـــة للدعوة إلى 
أن تضبط واشنطن إسرائيل، بعدما أدت 

ضرباتها على قطر إلى إضعاف مساعي 
وقف إطلاق النار“ في غزة. 

وأعلـــن قـــادة دول مجلـــس التعاون 
الخليجـــي الاثنيـــن أن مجلـــس الدفاع 
المشـــترك لدول المجلس يعقد اجتماعا 
الهجـــوم  عقـــب  الدوحـــة  فـــي  عاجـــلا 
الإسرائيلي، ودعوا إلى اتخاذ إجراءات 

لتفعيل ”آليات الدفاع المشترك.“
”بأشــــد  بيــــان  فــــي  القــــادة  وأدان 
العبــــارات“ اعتــــداء إســــرائيل والانتهاك 
الصارخ لســــيادة قطر ويعتبره ”تصعيدا 

خطيرا.“
ويرى المراقبون أن إسرائيل خرقت 
الخطوط الحمراء التي كانت تجعل دول 
الخليج خـــارج الاســـتهداف باعتبارها 
شريكا إســـتراتيجيا للولايات المتحدة، 
وأن ردّة الفعل القوية للقادة الخليجيين 

هي إعادة تثبيت تلك الخطوط.
وكان وزراء خارجيـــة الدول العربية 
والإســـلامية عقدوا اجتماعـــا تحضيريا 
مغلقـــا الأحـــد فـــي الدوحة ناقشـــوا فيه 
مســـودة البيان التي تؤكـــد أيضا ”على 
مفهوم الأمن الجماعي والمصير المشترك 
ومواجهـــة  الاصطفـــاف  وضـــرورة   (..)

التحديات والتهديدات المشتركة.“ 

وتضـــع القمّة قطر التـــي اضطلعت 
خلال العاميـــن الماضيين بدور بارز مع 
القاهرة وواشـــنطن في التوســـط لوقف 
الحرب فـــي غزة، أمام اختبار سياســـي 
حرج بشـــأن مســـتقبل دورها في الملف 
الفلســـطيني بعد أن استضافت جولات 
تفـــاوض غيـــر مباشـــرة بين إســـرائيل 
وحركة حماس فشـــلت في التوصل إلى 

حلّ دائم وأثمرت هدنتين مؤقتتين.
وحـــضّ رئيـــس الـــوزراء القطـــري 
الشـــيخ محمد بن عبدالرحمـــن آل ثاني 
الأحد المجتمع الدولي على وقف ”الكيل 
بالمعاييـــر المزدوجة“، معتبـــرا أن ”ما 
يشـــجع إســـرائيل على الاســـتمرار في 
هـــذا النهج هو صمت، بل بالأحرى عجز 

المجتمع الدولي عن محاسبتها.“ 
ومـــن القادة المشـــاركين فـــي القمة 
ولـــي العهد الســـعودي الأمير محمد بن 
مســـعود  الإيراني  والرئيـــس  ســـلمان، 
بزشـــكيان، والرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان، ورئيس الســـلطة الفلسطينية 
محمـــود عبـــاس، والرئيـــس الســـوري 
والرئيـــس  الشـــرع،  أحمـــد  الانتقالـــي 
المصـــري عبدالفتـــاح السيســـي، وملك 

الأردن عبدالله الثاني.

 طفـــا الخـــلاف بين رئيـــس المجلس 
الرئاســـي الليبي محمد المنفي ورئيس 
ولايتهـــا  المنتهيـــة  الوحـــدة  حكومـــة 
عبدالحميدالدبيبة على الســـطح عندما 
تعمـــد كلّ منهمـــا تســـمية آمـــر جديد 

للشرطة القضائية دون تنسيق مسبق.
وأعلـــن المجلـــس الرئاســـي أنه تم 
التوصل إلى توافـــق على تعيين اللواء 
عطية الفاخري آمرا للشرطة القضائية، 
وقال «نتوقـــع التزام الحكومـــة بتنفيذ 
الاتفاق،» مشـــيرا إلى أنه ســـيتم تعيين 
أمـــراء كتائـــب أمن بقية المطـــارات من 
قبل رئيس الأركان بالتشاور بين المنفي 
والدبيبـــة، وفقا للآلية المتفق عليها في 
الاتفاق الذي لم يتم الإفصاح عن بنوده 

ا. رسميًّ
وبعد ســـاعات قليلة، أصدر الدبيبة 
قرارا بتســـمية اللواء عبدالفتاح دبوب 
رئيسًا لجهاز الشـــرطة القضائية، وهو 
ما يعني الإطاحة بالمسار التوافقي مع 
المجلس الرئاسي، وإصرار الدبيبة على 
الانفراد بالقرارات الســـيادية وتهميش 
دور محمد المنفي بشـــكل ينم عن عمق 

الخلاف بين الطرفين.
وتحدثـــت مصادر مطلعـــة عن حالة 
استياء وخيبة داخل المجلس الرئاسي 
بسبب موقف الحكومة المنتهية ولايتها 
المتجاوز لروح الاتفـــاق بين الطرفين، 
وهو ما يشير إلى تعمد الدبيبة تحجيم 
دور المنفـــي ووضعه في موقف العاجز 
عـــن أيّ ردة فعل، والإطاحة بكلمته أمام 

فريقه.
وتشـــير المصـــادر إلـــى أن الدبيبة 
يمـــر بحالـــة تشـــنج غير مســـبوقة في 
علاقة بشركائه في السلطة، لاسيما بعد 
إجبـــاره من قبـــل الجانـــب التركي على 
الموافقـــة على الاتفـــاق الأمني من دون 
أن يحقق هدفه الأساسي وهو حل جهاز 
قوة الردع لمكافحـــة الإرهاب والجريمة 
المنظمـــة والقضـــاء علـــى جهـــاز دعم 
الاســـتقرار وتفكيك الجماعات المسلحة 
التـــي يعتبرهـــا خطـــرا على مشـــروعه 

للانفراد بالحكم في طرابلس.
وفي الســـياق ذاته، كشـــف المحلل 
السياســـي المقرب مـــن الدبيبة، مروان 
الدرقـــاش أن رئيـــس حكومـــة الوحدة 
المنتهية ولايتها لـــم يوافق على جميع 

بنود ما يسمّى اتفاق نزع التوتر.
وقـــال إن ”الخـــلاف الـــذي يحـــدث 
الآن بيـــن الدبيبة والمنفـــي حول قيادة 
الشـــرطة القضائية، يدل بشـــكل واضح 
أن رئيس الحكومة لم يوافق على جميع 
بنود ما يســـمّى اتفاق نزع التوتر، وأن 
هنـــاك تفاصيل لم يتم التوافق عليه فتم 

تأجيلها.“
وبحســـب المكتب الإعلامي لحكومة 
الوحدة المنتهية ولايتهـــا، فإن الاتفاق 
يهـــدف إلى تهدئـــة التوتـــرات الأخيرة 
فـــي العاصمة طرابلـــس وتجنب اندلاع 
مواجهـــة مســـلحة، وقد تضمـــن التزام 

جهـــاز الـــردع بالانســـحاب مـــن مطار 
مراكـــز  وتســـليم  الدولـــي  معيتيقـــة 
الاحتجاز الرئيســـية إلى ســـلطة الدولة 
تحت إشـــراف وزارة العـــدل والهيئات 

القضائية.
بأنها  الخطـــوة  المكتـــب  ووصـــف 
محطـــة حاســـمة في مســـار اســـتعادة 
الســـيادة الكاملة على البنيـــة التحتية 
الجماعـــات  نفـــوذ  وإنهـــاء  الحيويـــة، 
المســـلحة على المؤسســـات السيادية، 
مؤكـــدا أن الاتفـــاق يعـــد بدايـــة عملية 
لتفكيـــك ”الهيـــاكل الأمنيـــة الموازيـــة 
غيـــر القانونية،“ وتعزيز ســـلطة الدولة 
وحمايـــة المدنيين من تبعات أي صراع 

جديد.
خـــلال  مـــن  الحكومـــة  واعتبـــرت 
بيـــان مكتبها الإعلامـــي، أن التفاهمات 
الأخيـــرة برهنـــت على قـــدرة الحكومة 
على استخدام أدوات الضغط السياسية 
والأمنية والعسكرية بشكل متوازن، من 
أجل فرض ســـلطة الدولـــة دون الانزلاق 
إلـــى حـــرب جديـــدة داخـــل العاصمة، 
معتبرا ذلك أولويـــة كان رئيس الوزراء 
يؤكد عليهـــا في خطاباته ومواقفه، وقد 

ترجمت عمليا عبر هذا الاتفاق.

المستشـــار  تحـــدث  جانبـــه،  مـــن 
السياســـي لرئيس المجلس الرئاســـي 
الليبـــي زيـــاد دغيـــم عـــن بدء تســـليم 
جهاز الردع مطـــار معيتيقة الدولي في 
طرابلس لقـــوة حماية المطـــار التابعة 
لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، 
مؤكدا أن ”التنفيذ بدأ فعلياً وفق مبادرة 
تركيـــة لمنهجية خطوة بخطـــوة تمثل 

الضمانة الأمنية للتنفيذ.“
وتساءلت أوســـاط محلية عن سبب 
عدم الإعـــلان من قبـــل الحكومة وجهاز 
قوة الردع مباشرة عن الاتفاق، وعما إذا 
كان المجلس الرئاسي قادرا على ضمان 
التـــزام الدبيبة بالاتفـــاق، أم أن الوضع 
ســـيبقى في حاجة إلى بـــذل المزيد من 
الجهود للخروج من حالة الشـــك نتيجة 
التوقـــف عند أحداث الغدر التي ســـبق 
أن شـــهدتها العاصمـــة وأهمها اغتيال 
رئيس جهاز دعم الاســـتقرار عبدالغني 
الككلـــي داخـــل معســـكر التكبالـــي في 
12 مايـــو الماضـــي بعـــد دعوتـــه إلـــى 
جلســـة مشـــاورات مـــع ممثليـــن عـــن 

الدبيبة.
وأعـــرب وزيـــر الداخليـــة الأســـبق 
عاشـــور شوايل عن خشيته من أن يكون 
الاتفاق مجرد تفاهم شفوي قد لا يصمد 
أمام أول اختبار، كما حدث في اتفاقات 
سابقة، محذرًا من أن الاستمرار في هذا 
النهج يُعيد الأوضاع إلى مربعها الأول، 
ويبقي السيطرة بيد من يملك السلاح لا 

من يملك الشرعية.

منصب آمر الشرطة قمة الدوحة تتحسر على السلام الضائع

القضائية يكشف عمق 

الخلاف بين المنفي والدبيبة
تلويح مبطن بالتراجع عن الاتفاقيات الإبراهيمية ووقف مسار التطبيع 
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فن التونسي

الخارجيـــة  وزيـــر  كـــرر  القــدس -   
الأميركـــي ماركو روبيو الخطاب الأمني 
الإســـرائيلي بشـــكل لافت، مؤكـــدا دعم 
واشـــنطن الثابـــت لحـــق إســـرائيل في 
”الدفـــاع عـــن نفســـها،“ ومشـــدّدًا على 
ضرورة نزع سلاح حركة حماس ”كشرط 

أساسي لأيّ تهدئة دائمة في المنطقة.“
وخـــلال لقائه مـــع رئيـــس الوزراء 
الإســـرائيلي بنياميـــن نتنياهـــو فـــي 
القـــدس، ركـــز روبيـــو على مـــا وصفه 
بالتهديدات المســـتمرة التي تواجهها 
إســـرائيل من قبل جماعات مدعومة من 
إيـــران، معتبرا أن الحل لا يمكن أن يتم 
دون إزالـــة هذه التهديـــدات الأمنية من 

جذورها.
وكان لافتا خلـــو تصريحات روبيو 
من أيّ إشـــارات مباشـــرة إلى الوضع 
الإنساني المتدهور في غزة أو الدعوات 

الدولية المتزايدة لوقف إطلاق النار.
وتعكس هذه التصريحات استمرار 
المقاربة  خلـــف  الأميركي  الاصطفـــاف 
الأمنية الإســـرائيلية، لاســـيما في ظل 
إدارة تتبنـــى رؤية أكثر تشـــددا تجاه 
قضايا الشرق الأوســـط. فبينما تتبنى 
بعـــض العواصـــم الغربيـــة لهجة أكثر 
توازنـــا، بدا خطـــاب روبيو أقرب إلى 

الموقف الإسرائيلي الرسمي خصوصا 
ما يتعلق بالمقاربة الأمنية.

وتثير هذه الزيارة، وما تضمنته من 
رسائل سياســــية، تســــاؤلات حول قدرة 
واشــــنطن على أداء دور الوسيط النزيه 
في عملية الســــلام، خاصــــة مع غياب أيّ 
إشــــارات إلــــى الحقوق الفلســــطينية أو 

مسارات الحل السياسي.
وفي ظــــل غياب توازن الخطاب، يرى 
مراقبــــون أن روبيو يعزز توجها أميركيا 
تقليديــــا يعطــــي الأولويــــة المطلقة لأمن 
إسرائيل على حســــاب أيّ مقاربة شاملة 

للنزاع.
وعبّــــر روبيــــو عــــن دعمــــه القــــوي 
لإســــرائيل، التــــي ازدادت عزلتها عالميا 
بســــبب الســــخط العالمــــي إزاء العــــدد 
الهائــــل مــــن القتلــــى فــــي غــــزة والأزمة 
الإنســــانية والجــــوع المســــتمرين فــــي 

القطاع الفلسطيني.
وقــــال الرئيــــس الأميركــــي دونالــــد 
ترامــــب إنه يريد انتهــــاء الحرب في غزة 
قريبا وإطلاق سراح جميع الرهائن، لكن 
واشــــنطن لم تتخذ أيّ خطوات لمعارضة 
خطة نتنياهو لمواصلة القتال للسيطرة 
الكاملــــة علــــى القطــــاع والقضــــاء على 

حماس.

ووصف روبيو حركــــة حماس بأنها 
جماعة مــــن ”الإرهابيين المتوحشــــين،“ 
وقــــال ”مع أننا نتمنى أن يكون هناك حل 
سلمي ودبلوماســــي لإنهاء هذا الوضع، 
وســــنواصل البحث والتفاني في ســــبيل 
ذلك، فإنــــه يتعين علينا أيضــــا أن نكون 

مستعدين لاحتمال عدم حدوث ذلك.“
وأضاف ”حماس يجب أن تتوقف عن 
الوجود كعنصر مســــلح قادر على تهديد 

السلام والأمن في المنطقة.“
في غضون ذلك، قال شهود إن غارات 
مــــن الجو والبر أصابــــت مناطق عدة ما 
تســــبب في إشــــاعة الذعر ودفــــع الآلاف 
إلــــى الفرار مــــن المخيمــــات المقامة في 

الشوارع وعلى الأراضي المفتوحة.
وتقــــول إســــرائيل إن الهجــــوم الذي 
تشــــنه للســــيطرة علــــى مدينة غــــزة هو 
جزء من خطة لهزيمــــة حماس إلى الأبد، 
وتطالــــب المدنيين بالتوجــــه جنوبا إلى 

منطقة إنسانية محددة.
ومــــع ذلــــك، تقــــول الأمــــم المتحــــدة 
والعديــــد من الــــدول إن الأســــاليب التي 
تتبعهــــا إســــرائيل يمكــــن أن تصــــل إلى 
مستوى التهجير الجماعي القسري وإن 
الظروف في المنطقة الإنسانية مزرية في 

ظل نقص المواد الغذائية.

يبير

تو

روبيو يكرر من القدس خطاب إسرائيل الأمني
الاتفاق قد يكون 

مجرد تفاهم لا يصمد 

أمام أول اختبار

عاشور شوايل

الحبيب الأسود



أوســـاط  تســـتبعد  لا   - الخرطــوم   
إدراج  إمكانيـــة  ســـودانية  سياســـية 
الولايـــات المتحـــدة لجماعـــة الإخـــوان 
المســـلمين والمجموعـــات المرتبطة بها 
على لائحة الإرهاب، في ظل قناعة سائدة 
بـــأن الجماعـــة هي من تقـــف حجر عثرة 
أمـــام التوصل إلى تهدئة إنســـانية تمهد 

الطريق لمفاوضات تسوية في البلاد.
وتبنـــي هـــذه الأوســـاط فرضيتهـــا 
على الإشـــارة الواضحـــة التي تضمنتها 
المبادرة المعروضة من الرباعية الدولية، 
مؤخـــرا، والتي تنص على أن ”مســـتقبل 
الســـودان لا يمكـــن أن تُمليـــه الجماعات 
المتطرفـــة العنيفة التي تنتمي أو ترتبط 
بشكل موثق بجماعة الإخوان المسلمين، 
التي أدى نفوذها المزعزع للاستقرار إلى 
تأجيج العنف وعدم الاستقرار في جميع 

أنحاء المنطقة.“
وتزامنت مبادرة الرباعية التي قدمت 
الجمعـــة، وهدفها عرض هدنة إنســـانية 
فـــي الســـودان لمـــدة ثلاثـــة أشـــهر، مع 
إعلان وزارة الخزانة الأميركية عن حزمة 
عقوبات جديدة بحق شخصيات وكيانات 
متورطة في الحرب الســـودانية، شـــملت 
كتيبة ”البراء بن مالك“، التي تعد الذراع 

العسكرية الأبرز لجماعة الإخوان.

الولايـــات  إن  الأوســـاط  وتقـــول 
المتحـــدة ذاقت ذرعا بســـلوك ”الإخوان“ 
فـــي الســـودان، وأن الدوائـــر الأميركية 
باتـــت ترى بضـــرورة تشـــديد الضغوط 
علـــى الجماعة لكونها الطرف الرئيســـي 

المعرقل للسلام في البلاد.
وكانـــت وزارة الخارجيـــة الأميركية 
أكدت على أنها ستســـتخدم كافة أدواتها 
لضمـــان عدم عودة جماعـــة الإخوان إلى 
الســـلطة في السودان. وأشـــارت إلى أن 
الجماعة لعبت دورا محوريا في تقويض 
الحكومـــة الانتقاليـــة المدنية الســـابقة، 
وعرقلة الاتفاق الإطاري، كما ساهمت في 
انـــدلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم 
السريع في أبريل 2023. وأضافت الوزارة 
تعطيـــل  يواصلـــون  ”المتشـــددين“  أن 

الجهـــود الرامية إلى وقـــف إطلاق النار 
وإنهاء النزاع.

وقبضت جماعة الإخوان المســـلمين 
على مفاصل الحكم في الســـودان لعقود 
طويلـــة، عبـــر ذراعهـــا السياســـي حزب 
المؤتمر الوطني قبل أن تنهار ســـلطتها 
فـــي العـــام 2019 عبر انتفاضة شـــعبية، 

ويجري حل الحزب وسجن رموزه.
لكـــن الجماعـــة ســـرعان مـــا نجحت 
في التســـلل إلـــى المشـــهد الســـوداني 
مجددا، مســـتغلة التنافس داخل السلطة 
الانتقاليـــة والطموحـــات الكبيـــرة لقائد 
الجيش الفريـــق أول عبدالفتاح البرهان، 
وقـــد لعبـــت الجماعـــة دورا بـــارزا فـــي 
الانقلاب الذي قاده الجيش ضد الحكومة 
المدنية بقيادة عبدالله حمدوك في العام 

.2021
وفي خطوة منهـــا لقطع الطريق على 
تســـلم المدنيين السلطة، تحت ضغط من 
المجتمـــع الدولي، عمـــدت الجماعة إلى 
دفع قيـــادة الجيش للدخـــول في مغامرة 

عسكرية ضد قوات الدعم السريع.
وعملت جماعة الإخوان على إجهاض 
الدوليـــة  والمبـــادرات  التحـــركات  كل 
والإقليمية للتســـوية بســـبب ســـيطرتها 
على مفاصـــل القـــرار داخل المؤسســـة 

العسكرية، وحتى السلطة التنفيذية.
ويرى مراقبون أن قرار إدراج جماعة 
الإخوان علـــى لائحة الإرهـــاب، قد تكون 
الخطـــوة التاليـــة بعـــد بيـــان الرباعية، 
والعقوبات التي فرضت على إحدى أبرز 

الكتائب المسلحة الموالية للجماعة.
هـــذه  أن  إلـــى  المراقبـــون  ويشـــير 
الخطـــوة قد تخفـــف العبء علـــى قيادة 
الجيش وتجعلها تنخرط فعليا في جهود 

السلام، في ظل صعوبة حسمها عسكريا 
أمام الدعم السريع.

وقــــال الكاتــــب والمحلــــل السياســــي 
الطيب الزين إن رفض الجيش السوداني 
يعكــــس  الرباعيــــة  المجموعــــة  لدعــــوة 
بوضوح أن المؤسســــة العسكرية لا تزال 
واقعــــة تحت تأثير فلول النظام الســــابق، 
وعلى رأســــهم تنظيم الإخوان المســــلمين 

المعروف محلياً بـ“الكيزان“.
واعتبر الزين في تصريحات صحفية 
أن عرقلة التسوية السياسية ليست مجرد 
مناورة تكتيكية، بل هي امتداد لمحاولات 
اختطاف الدولة ومنعهــــا من التعبير عن 

إرادة شعبها في حياة حرة كريمة.
وشــــدد المحلــــل السياســــي علــــى أن 
بناء الســــودان الجديد يبدأ بكســــر قبضة 
الإخــــوان على مؤسســــات الدولــــة، وعلى 
رأســــها الجيش، وإعادة توجيه البوصلة 
نحو دولة مدنية تحترم الإنسان وتخدمه.

الســــودانية  الحكومــــة  وانتقــــدت 
المواليــــة للجيش، الأحــــد العقوبات التي 
فرضتهــــا وزارة الخزانــــة الأميركية على 

كتيبة البراء بن مالك.
الســــودانية  الأنبــــاء  وكالــــة  ونقلــــت 
الخارجيــــة  وزارة  بيــــان  عــــن  ”ســــونا“ 

الســــودانية ”إن حكومة السودان تود أن 
تشير إلى أن مثل هذه الإجراءات الأحادية 
لا تســــاعد في تحقيق الغايات المنشــــودة 
فــــي بيان الخزانة من تحقيق للســــلام في 
الســــودان والمحافظة على السلم والأمن 

الدوليين.“
وتابع البيــــان أن ”حكومة الســــودان 
تؤكــــد أن أفضل الطــــرق لمعالجة الأزمات 
يعتمد في الأساس على الانخراط المباشر 
وعدم الاعتماد علــــى افتراضات تروج لها 

بعض الجهات التي تحمل أجندة سياسية 
خاصــــة لا تخدم المصالح العليا للشــــعب 

السوداني.“
وأضــــاف أن ”الحكومــــة تشــــير فــــي 
هذا الخصــــوص إلى أن تحقيق الســــلام 
في الســــودان ربمــــا يكون غاية مشــــتركة 
للمجتمعيــــن الإقليمــــي والدولــــي ولكنــــه 
فــــي المقــــام الأول شــــأن ســــوداني مبني 
علــــى تطلعــــات الشــــعب بكافــــة مكوناته، 
وأن حكومة الســــودان هي المسؤولة عن 
تحقيــــق هذه التطلعات عبر كل الوســــائل 
بمــــا فيها الانخراط والعمل المشــــترك مع 
كافة الجهــــات في إطار احترام الســــيادة 

الوطنية.“
وإلــــى جانــــب كتيبة البراء بــــن مالك، 
أعلنــــت الولايــــات المتحدة يــــوم الجمعة 
عقوبات على وزير المالية جبريل إبراهيم.

الخزانــــة  وزارة  قالــــت  بيــــان،  وفــــي 
الأميركية إن العقوبات تســــتهدف ”جهات 
فاعلة إسلامية ســــودانية،“ وهما إبراهيم 
والكتيبة، ”لتورطهمــــا في الحرب الأهلية 
وصلاتهمــــا  الســــودان  فــــي  الوحشــــية 
بإيــــران.“ وأضــــاف البيــــان أن العقوبات 
”تهــــدف إلى الحد مــــن النفوذ الإســــلامي 
الأنشــــطة  وتقليــــص  الســــودان  داخــــل 
الإقليمية لإيران،“ والتي قال إنها ساهمت 
في زعزعة الاســــتقرار الإقليمي والصراع 

ومعاناة المدنيين.
يشــــار إلى أن إبراهيم هو زعيم حركة 
العدل والمســــاواة، وهي جماعة مســــلحة 
من دارفور وقعت اتفاق سلام مع الحكومة 
الســــودانية في عام 2020 وتقاتل الآن إلى 

جانب الجيش.
ويتهــــم ابراهيــــم بالــــدوران فــــي فلك 

جماعة الإخوان المسلمين.

الثلاثاء 22025/09/16
السنة 48 العدد 13608 أخبار

هل يكون إدراج {إخوان} السودان على لائحة 
الإرهاب الخطوة الأميركية التالية

واشنطن تصعد ضد الجماعة وذراعها كتيبة {البراء بن مالك}

على أمل استعادة السودان

تجد جماعة الإخوان المســــــلمين في 
المرتبطة  المسلحة  والأذرع  السودان 
بها فــــــي مواجهة ضغــــــوط أميركية 
متصاعدة على خلفية الدور السلبي 
الذي تقوم به في الحرب الدائرة بين 

الجيش والدعم السريع.

غــزة - تفيــــد تقديرات إســــرائيلية بأن 
الآلاف مــــن الجنــــود النظامييــــن غادروا 
جبهة الحرب بقطاع غزة دون نية العودة، 

وأن الأعداد باتت في ازدياد مستمر.
الاثنين  ونقلــــت صحيفــــة ”هآرتــــس“ 
عن جنــــود قولهم إن ”التواجد المســــتمر 
في ســــاحات القتال في غــــزة يُنهك أرواح 

الكثيريــــن، فيما لــــم يعد بإمــــكان آخرين 
تحمّل القتل العشوائي.“

وقــــال الجنــــدي يونــــي، وهــــو اســــم 
مســــتعار، إنه في أحد أيام مايو الماضي 
فــــي بيت لاهيا شــــمال قطاع غــــزة ”حدث 
شيء ما.. صرخ أحد الجنود: إرهابيون.. 

إرهابيون.“

وأضــــاف ”دخلنــــا المنطقــــة وبــــدأت 
إطــــلاق النار بغزارة. مئــــات الرصاصات، 
ثم اندفعنا إلــــى الأمام، وعندها أدركت أن 
الأمر كان خطأ. لم يكن هناك أي إرهابي.“

وتابــــع ”رأيــــت جثتــــي طفليــــن، ربما 
في الثامنة أو العاشــــرة مــــن العمر، كانت 
الجثتان مليئتين بدماء إصابات أحدثتها 

الطلقات النارية.“
ومضــــى يوني قائلا ”عرفــــت أن الأمر 
كله يتعلق بي وأنني مَــــن فعل ذلك. أردتُ 

التقيؤ.“
واســــتدرك ”بعــــد دقائق وصــــل قائد 
الســــرية وقــــال ببــــرود كما لو أنــــه ليس 
بشريا: لقد دخلا (الطفلان) منطقة الإبادة، 
وأردف  إنه خطأهما، هكذا هــــي الحرب.“ 
الجندي ”أعاني مــــن ذكريات هذا الحدث، 
وجهاهما يعودان إليّ باستمرار، لا أعرف 

إن كنت سأنساهما يوما.“
وذكــــرت ”هآرتــــس“ أنهــــا تحدثت مع 
جنود فــــي الخدمة النظاميــــة ”أدركوا في 
الأشــــهر الأخيرة أنهم لم يعــــودوا قادرين 

على أداء أدوار حربية.“
وأوضحــــت أن ”معظمهــــم فســــر ذلك 
بالإرهــــاق أو الحالــــة النفســــية، بينمــــا 
آخرون، وإن كانوا قليلين نســــبيا، برروا 

قرارهم بإصابات معنوية تركت ندوبا في 
نفوسهم.“ 

وقالــــت الصحيفة ”وفقــــا لمصادر في 
شعبة شــــؤون الموظفين (حكومية)، فإنه 
منذ بدايــــة الحرب أُنهيت مهمة الآلاف من 

الجنود في الخدمة النظامية.“
ح بعضهــــم من  وتابعــــت ”كمــــا سُــــرِّ
الجيش بالكامل بســــبب حالتهم النفسية، 
ونُقــــل آخرون إلى مواقع دعم قتالي أو في 

الخطوط الخلفية.“
غيــــر أن ضباطــــا قالــــوا للصحيفة إن 
”هــــذا تقدير أقل من الواقع، والعدد الفعلي 

أعلى.“ ونقلت عن ضابط في السنة الثالثة 
بإحدى كتائب المدرعات قوله ”لا يكاد يمر 
يــــوم دون أن أســــمع عن جندي يتوســــل 

لنقله.“
رواية قناص كانت  ونقلت ”هآرتــــس“ 
مهمته تأمين المساعدات الإنسانية شمال 
قطاع غزة، وقالــــت إن ”يومه هو وزملائه 
يبدأ الســــاعة 3:30 صباحا، برفقة طائرات 

مسيّرة وقوات مدرعة.“
وتابعــــت ”يقيمــــون موقعــــا للقناصة 
وينتظــــرون، وبيــــن الســــاعة 7:30 و8:30 
صباحا تصل شاحنات المساعدات وتبدأ 

بتفريغ حمولتها.“

ووفــــق الصحيفــــة ”في هــــذه الأثناء، 
جراء  (المجوعون  الفلســــطينيون  يحاول 
لحجــــز  التقــــدم  الإســــرائيلي)  الحصــــار 
مــــكان جيد فــــي الطابــــور (للحصول على 
واستدركت نقلا عن القناص  مساعدات).“ 
”لكن هنــــاك خطــــا أمامهــــم لا يلاحظونه، 

خطا إذا تجاوزوه أطلق عليهم النار.“

وأردف ”يحاولــــون القــــدوم من اتجاه 
مختلف فــــي كل مــــرة، وأنا هنــــاك أحمل 
بندقية القنص، والضبــــاط يصرخون في 

وجهي: أسقطه (اقتله) أسقطه.“
واســــتطرد ”أُطلــــق مــــا بيــــن 50 و60 
رصاصة يوميا، توقفت عن العدّ. لا أعرف 
كــــم قتلــــت.“ وزاد بأن ”قائــــد الكتيبة كان 
يصرخ عبر اللاســــلكي: لمــــاذا لا تطلقون 

النــــار؟ إنهــــم يتقدمــــون نحونــــا، إنه أمر 
خطير.“ وتابع القناص ”لا يكترث الضباط 
بقتــــل الأطفال، ولا يكترثون بما ســــيفعله 
ذلك بي، فأنا بالنســــبة إليهم مجرد أداة.“ 
وبحســــب القناص ”هذا الأمر تــــرك آثارا 
نفســــية، وتبولت على نفسي ثلاث مرات، 

وحلمت ذات مرة بأنني أقتل عائلتي.“
وأضــــاف ”أســــتيقظ خمس أو ســــت 
مــــرات فــــي الليلــــة. أرى كل مَــــن قتلتهــــم 
مجددا. إنه أمر فظيع، يستحيل تفسيره.“ 
ويحاول الآن الفــــرار من الجيش قائلا ”لا 
أستطيع البقاء هناك ولو دقيقة واحدة، لا 
أؤمــــن بالضباط ولا أؤمن بالحكومة. أريد 
فقــــط أن أنهي خدمتي فــــي الجيش وأبدأ 

حياتي.“
وبحســــب الصحيفــــة فإنــــه ”رســــميا 
يتردد الجيش في تقديم بيانات ذات صلة 
توضح عــــدد الجنود في الخدمة النظامية 

الذين لم يعودوا قادرين على القتال.“
ونقلت ”هآرتــــس“ عن جندي قوله إنه 
خلال إحــــدى العمليات في غزة قتل جنود 
الفصيلة بـ“الخطأ“ امرأة وطفليها، دخلوا 
منطقة إبــــادة عشــــوائية حددها الجيش. 
وأضــــاف ”لــــم نكــــن نعلــــم، رأينــــا ثلاثة 

أشخاص وأطلقنا النار وفقا للأوامر.“

الآلاف من الجنود الإسرائيليين يغادرون غزة دون نية العودة:
ما عادوا يتحملون القتل

مصيــــر  الغمــــوض  يلــــف  دمشــق -   
انتخابات مجلس الشــــعب الســــوري، في 
ظل عدم تمكن اللجنة العليا للاســــتحقاق 
من إنهاء الترتيبات اللوجســــتية اللازمة، 
إلــــى جانــــب عــــدم الحســــم في مســــألة 

الترشحات.
لجنــــة  باســــم  المتحــــدث  ورجــــح   
الانتخابــــات نوار نجمة فــــي تصريحات 
صحفيــــة تأجيــــل الموعــــد المقــــرر بين 
الخامس عشــــر والعشــــرين من ســــبتمبر 

الجاري لإجراء الاستحقاق الانتخابي.
وقال نجمــــة إنه تم في البداية تحديد 
موعد مبدئي للانتخابــــات، لكن بعد فتح 
باب الترشــــح ونتيجــــة للطلبات والإقبال 
الكبيــــر للمواطنيــــن علــــى الترشــــح في 
عضوية الهيئات الناخبة، تراكمت طلبات 
كثيرة تحتاج إلى دراســــة دقيقة من أجل 
تعيين أعضــــاء الهيئــــات الانتخابية في 
المناطق التي سيجرى فيها الاستحقاق.

فــــي  الفرعيــــة  اللجــــان  وأنهــــت 
المحافظــــات قبل أيام أعمالهــــا المتعلقة 
باســــتقبال طلبــــات الترشــــح لعضويــــة 

الهيئات الناخبة.
وكان الرئيس الســــوري أحمد الشرع 
أصــــدر في أغســــطس الماضي مرســــوما 
صادق فيه على النظام الانتخابي المؤقت 
لمجلس الشــــعب (البرلمــــان)، يقضي بأن 
يكــــون عدد أعضائــــه 210 أعضــــاء، يُعين 
ثلثهــــم من قبــــل رئيس البــــلاد، في حين 
تُعيــــن اللجنة الثلثين، بحســــب ما ذكرت 

وكالة الأنباء السورية الرسمية ”سانا“.
وينص المرســــوم رقم 143 لعام 2025 
علــــى أن تُوزع مقاعد المحافظة بحســــب 
الكثافــــة الســــكانية فيهــــا، بحيــــث يكون 

للدائرة الانتخابية مقعد واحد، أو أكثر.
ووفقا لرئيس اللجنة العليا لانتخابات 
مجلس الشــــعب محمد طــــه الأحمد، فإنه 
سيتم تقســــيم الدوائر الانتخابية إلى 62 

دائرة.
وتحــــرص الســــلطة الانتقاليــــة فــــي 
سوريا على إجراء الانتخابات التشريعية 
للإيحــــاء بأن الأمور تســــير فــــي الاتجاه 
علــــى  حرصــــا  هنــــاك  وأن  الصحيــــح، 
اســــتئناف عمل مؤسســــات الدولة، وأنه 
ليست هناك نية لاحتكار مؤسسة الرئاسة 

لجميع السلطات.
لكن هذا الحرص لا يقابل بالحماســــة 
سياســــية  مكونــــات  قبــــل  مــــن  ذاتهــــا 
ومجتمعيــــة وحقوقيــــة ســــورية تعترض 
على النظام الانتخابي الذي سيجرى على 

أساسه الاستحقاق.
وهنــــاك اعتقاد ســــائد بأن الســــلطة 
الانتقالية تســــعى من خلال الاســــتحقاق 
لتعزيــــز شــــرعيتها، مــــن دون الاهتمــــام 
لتجــــاوز  المطلــــوب  التوافــــق  بتحقيــــق 

المرحلة الانتقالية الحالية.
ســــورية،  حقوقية  منظمــــات  وقالــــت 
الاثنيــــن، إن صعوبــــة تنظيــــم انتخابات 
عامــــة مباشــــرة في المرحلــــة الراهنة في 
ظل هشاشــــة الوضع السوري وتعقيدات 
المشهد السياســــي والاجتماعي وتهجير 
الملاييــــن من الســــوريين، ”لا تبرر تمرير 
نظــــام انتخابــــي مؤقــــت يقــــوض مبادئ 
الديمقراطــــي“.  والتمثيــــل  التعدديــــة 
وأصــــدرت 14 منظمــــة حقوقيــــة، بينهــــا 

ســــوريون من أجــــل الحقيقــــة والعدالة، 
والمركــــز الســــوري للعدالة والمســــاءلة، 
ومنظمة بيل – الأمــــواج المدنية، ورابطة 
معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا،  ورقة 
مشــــتركة تضمنــــت جملــــة مــــن المطالب 
والتوصيات من بينها إلغاء دور الرئيس 
في تعييــــن ثلث أعضاء مجلس الشــــعب 
”لما يشكله من خرق لمبدأ فصل السلطات 

وإضعاف للتمثيل الشعبي الحقيقي“.
ودعــــت المنظمات إلى إعادة تشــــكيل 
الهيئات الناخبة بالتشــــاور مع المجتمع 
المدني الســــوري وكافة التيارات والقوى 
السياســــية الفاعلــــة في مختلــــف مناطق 
ســــوريا، لضمان تمثيل عادل وشامل لكل 

المواطنين والمواطنات.
القيود  ”إلغاء  التوصيــــات  وتضمنت 
شــــروط  فــــي  الفضفاضــــة  والعبــــارات 
الترشــــح، كمــــا وردت في المرســــوم 143، 
والاكتفاء بشــــروط واضحــــة وموضوعية 
مثل الســــن، والأهلية القانونية، والسجل 

الجنائي الصريح“.
ودعــــت إلــــى ضمــــان تمثيــــل فعلــــي 
وإلزامــــي للفئــــات المهمشــــة، بمــــا فيها 
الإعاقــــة،  وذوو  والمهجــــرون،  النســــاء، 
والناجون والناجيات من الاعتقال، وذلك 
مــــن خــــلال نصــــوص قانونيــــة واضحة 

وملزمة، لا مجرد عبارات إرشادية.
وطالبــــت الورقة المشــــتركة بإنشــــاء 
هيئة مستقلة فعليا عن السلطة التنفيذية 
للإشراف على العملية الانتخابية، تتمتع 
بصلاحيات واضحة، مع إشراف قضائي 

محايد ومتعدد الدرجات.
كما شددت على ضمان حرية الدعاية 
الانتخابيــــة بمــــا يكفل الحق فــــي تداول 
البرامــــج السياســــية بحريــــة، وتمكيــــن 
الناخبين من اتخاذ قراراتهم على أساس 

معرفي وسياسي ناضج.

وتشــــدد توصيات المنظمات الموقعة 
على هــــذه الورقــــة والتي أوردهــــا موقع 
”نــــورث بــــرس“ علــــى أهميــــة ”تكريــــس 
كحــــق  والدوليــــة  المحليــــة  المراقبــــة 
قانونــــي وليس خيارا بيــــد اللجنة العليا 
للانتخابــــات، بمــــا يعــــزز من الشــــفافية 

والثقة في العملية الانتخابية“.
بالإضافــــة إلــــى إلغــــاء المــــادة التي 
الجرائــــم  علــــى  العقوبــــات  تُضاعــــف 
السورية  بالقوانين  والالتزام  الانتخابية، 
النافذة، لاسيما قانون العقوبات السوري، 
مــــع اعتمــــاد تعريفــــات دقيقــــة للجرائم 
الانتخابية تضمن عدم استخدامها كأداة 

لقمع الحريات.
ويشكك نشطاء حقوقيون في أن تلقى 
التوصيات صدى لدى السلطة الانتقالية 
التي ســـبق وأن فرضت دســـتورا مؤقتا، 
رغم اعترضات الكثير من المكونات عليه.

غموض يلف مصير انتخابات 
مجلس الشعب السوري

جحيم غزة

الدوائر الأميركية باتت ترى 
بضرورة تشديد الضغوط 

على جماعة الإخوان لكونها 
الطرف الرئيسي المعرقل 

للسلام في السودان

الضباط لا يكترثون بقتل 
الأطفال، ولا يكترثون بما 

سيفعله ذلك بالجنود، 
فهم بالنسبة إليهم مجرد 

أدوات للقتل

حرص السلطة لا يقابل 
بالحماسة ذاتها من قبل 

مكونات سياسية ومجتمعية 
وحقوقية سورية تعترض 

على النظام الانتخابي



 بغــداد - تثيـــر الصرامـــة الأميركية 
إزاء نفـــوذ الفصائل المســـلحة والقوى 
السياســـية المرتبطة بها الأســـئلة بشأن 
إمكانية تكرار تجربة الإطار التنسيقي أو 
تشـــكيل أيّ إطار آخر جامـــع لتلك القوى 
بعـــد الانتخابـــات البرلمانيـــة المقـــررة 
في العراق لشـــهر نوفمبـــر القادم ليكون 
منصّـــة للحفـــاظ علـــى هيمنـــة الأحزاب 
والميليشيات الشيعية على مقاليد الحكم 

في البلد.

وتبدي أوســـاط سياســـية مقرّبة من 
تلك الأحزاب والفصائل تخوّفاتها من أن 
توســـع الولايات المتحدة نطاق الرفض 
الـــذي أظهرته لهيمنة الميليشـــيات على 
المشـــهد الأمنـــي مـــن خـــلال اعتراضها 
الشديد على تمرير قانون الحشد الشعبي 
والـــذي انتهـــى فـــي الأخير باســـتجابة 
حكومـــة رئيـــس الـــوزراء محمد شـــياع 
الســـوداني لهـــا وســـحبه مـــن مجلـــس 
النواب، ليشمل ذلك الرفض تجديد هيمنة 
القـــوى ذاتهـــا علـــى مقاليـــد الحكم عبر 
التجمّع مجدّدا في إطار سياســـي يوحّد 
كلمتها بشأن تشـــكيل حكومة جديدة إثر 
الانتخابـــات ويقلّص مـــن دور خصومها 
ومنافسيها، وهو ما قامت به عدّة أحزاب 
وفصائل شـــيعية مسلحة إثر الانتخابات 
الأخيـــرة التـــي جرت فـــي أكتوبـــر 2021 
عندمـــا شـــكلت الإطار التنســـيقي بهدف 

ســـحب امتياز تشـــكيل الحكومـــة من يد 
تيار رجل الدين الشـــيعي مقتدى الصدر 

الفائز في تلك الانتخابات.
ويرصــــد متابعــــون للشــــأن العراقي 
وجــــود انتباهــــة أميركيــــة لــــدور القوى 
الشــــيعية الموالية لإيران في حكم العراق 
السياســــي  مشــــهده  علــــى  والســــيطرة 
والاقتصــــادي والأمنــــي، وعزم مــــن إدارة 
الرئيــــس دونالــــد ترامب علــــى التقليص 
من ذلــــك الدور بــــدءا بمنع مزيــــد تغلغل 
للمؤسســــة  واختراقهــــا  الميليشــــيات 
الأمنيــــة، مــــا ســــيجعل مــــن المنطقي أن 
ترفض واشنطن تغلغلها في المؤسسات 
السياسية ومشاركتها بفاعلية في تشكيل 

الحكومة وصياغة توجهاتها وقراراتها.
أميركيــــة  ضغــــوط  أيّ  شــــأن  ومــــن 
علــــى الســــلطات العراقيــــة لتقليص دور 
الميليشــــيات والأحــــزاب المرتبطــــة بها 
في تشــــكيل الحكومة التي ســــتنبثق عن 
انتخابات نوفمبر القــــادم أن تغلق الباب 

أمام تكرار تجربة الإطار التنسيقي.
وتتحدّث أوساط سياسية عراقية من 
وجود مخــــاوف لدى بغــــداد من أن تصل 
ضغــــوط إدارة ترامــــب حدّ عــــدم اعتراف 
واشنطن بشــــرعية الانتخابات ونتائجها 
ورفــــض التعامل مــــع أيّ حكومــــة تنتج 
عنها ويشــــارك فيها الحشد الشعبي الذي 
باتت واشــــنطن تشير إليه بالبنان كهيكل 
غير شرعي مسقط على مؤسسات الدولة 

العراقية.
ويمتلك الحشـــد وعاء سياسيا يمثله 
فـــي البرلمـــان والحكومة تحت مســـمّى 

تحالف الفتح.
وقـــال مصدر نيابي عراقي طالبا عدم 
التصريـــح بهويتـــه إنّ الإدارة الأميركية 
نقلـــت بالفعـــل، ومـــن خـــلال قنواتهـــا 
الدبلوماســـية، لرئيس الوزراء قلقها من 
مشاركة فصائل مسلحة وأحزاب مرتبطة 

بها فـــي الانتخابات القادمـــة الأمر الذي 
تعتبره واشـــنطن إخلالا بنزاهة العملية 
الانتخابيـــة وتكافـــؤ فـــرص المنافســـة 
فيها نظرا إلى مـــا تمتلكه تلك القوى من 
وســـائل للضغط أحدها ســـلاحها، فضلا 

عن نفوذها السياسي وقدراتها المالية.
في  الميليشـــيات  مشـــاركة  وتخالف 
الانتخابـــات قانونـــا عراقيـــا تـــم إقراره 
منذ عشـــر ســـنوات ويحمل الرقم ســـتة 
وثلاثين وينص بشـــكل صريح على حظر 
مشـــاركة الأحـــزاب التي تمتلـــك أجنحة 
مســـلحة في العملية السياســـية دون أن 
يجد طريقه إلـــى التطبيق، حيث ما تزال 
تلك الفصائل والأحزاب عنصرا أساســـيا 
في الاســـتحقاقات الانتخابية ومرشـــحة 
رئيســـية للفوز فيها وهو ما ينطبق على 
الانتخابات القادمة التي ستشـــارك فيها 

ميليشـــيات بشـــكل مباشـــر أو بطريقـــة 
مقنّعـــة من خلال دعم قوائم تابعة لها ولا 

تحمل اسمها.
ومـــن أبرز القوى المرشـــحة لخوض 
الانتخابات ميليشـــيا عصائب أهل الحق 
بقيادة قيس الخزعلي القيادي في الإطار 
التنســـيقي ومنظمـــة بـــدر بزعامة هادي 
العامري القيادي أيضا في الإطار نفسه.

وتدرك بعض تلك القـــوى التي باتت 
إلى جانـــب خبرتها الأمنية تمتلك تجربة 
سياســـية تأتّت لها من طول مشـــاركتها 
بشكل رئيسي في حكم البلد منذ أكثر من 
عقديـــن أنّها تقع تحـــت مجهر الملاحظة 
الأميركية، وأصبحـــت تبعا لذلك تتوخى 
المرونة وتنسّـــق قدر الإمـــكان مع رئيس 
الـــوزراء علـــى تجنّـــب اســـتثارة غضب 
إدارة ترامـــب وما يمكن أن يجلبه ذلك من 

تعقيدات سياســـية ومصاعب اقتصادية 
للعراق ستنتهي في الأخير بالتأثير على 
أوضاع تلك القوى ذاتها المســـتفيدة من 

موارد البلد وثرواته.
وعلـــى هـــذه الخلفية تجنّبـــت القوى 
المشـــكّلة للإطار التنســـيقي الشيعي فتح 
صراع جانبي ضـــدّ الولايات المتحدة في 
فترة المسير نحو الانتخابات البرلمانية، 
وأظهرت مرونة لم تكن متوقّعة إزاء القرار 
الحكومي بســـحب قانون الحشد الشعبي 
من المناقشـــة في مجلس النـــواب تمهيدا 
لإقراره وذلك بعد أن كانت القوى ذاتها قد 
وقفت وراء محاولة إقرار القانون ودافعت 

عنه بشدّة وشراسة.
الميليشـــيات  مشـــاركة  تثيـــر  وكمـــا 
فـــي الانتخابـــات ريبة الشـــركاء الدوليين 
للعراق، فإنهـــا تثير بنفس القدر امتعاض 

دوائر سياســـية عراقية ونشـــطاء مدنيين 
يرون في تلك المشاركة انتقاصا من نزاهة 
العمليـــة الانتخابية وتأثيرا مســـبقا على 
نتائجهـــا وتوجيها لها نحـــو تأبيد نفوذ 

قوى غير دستورية.
وســـجلت قوى مدنية موقفها الرافض 
الاســـتحقاق  في  الميليشـــيات  لمشـــاركة 
الانتخابي من خلال رفعها دعوى قضائية 
ضدّ الأحزاب التي تمتلك أجنحة مســـلحة 
وتـــم قبول ترشـــحاتها لانتخابات نوفمبر 

بشكل رسمي.
معلومات  الدعـــوى  لائحـــة  وتضمنت 
تفصيلية عن الميليشـــيات المسلحة التي 
تشـــارك بواجهات سياســـية، إلـــى جانب 
وثائـــق وصـــور ومقاطـــع مرئيـــة توثـــق 
الأنشـــطة العســـكرية لهذه التشكيلات، ما 
يجعلها بعيدة عن أيّ إطار سياسي مدني.
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مطار يمني يستأنف 

نشاطه بعد عشرية 

من التوقف
 عتــق (اليمن) - جاء استئناف الرحلات 
التجارية بمطار مدينة عتق مركز محافظة 
شـــبوة بجنـــوب اليمـــن كأحـــدث مظاهر 
التعافـــي الأمني والاقتصادي والتحســـن 
في وتيـــرة الحركة التنمويـــة في المناطق 
التابعة للســـلطة الشـــرعية اليمنية بفعل 
جهـــود كبيـــرة تبذلها الحكومـــة المعترف 
بها دوليا للخروج من الوضع الاقتصادي 
والمالي والاجتماعي المتأزم الذي عاشـــته 
تلك المناطق خـــلال الفترة الســـابقة وبدأ 
يؤثـــر بشـــكل واضـــح علـــى اســـتقرارها 

وتماسك السلطة فيها.
وتم اســـتأنف تلك الرحلات من المطار 
الدولـــي بعـــد توقفها منذ انـــدلاع الحرب 
في اليمن قبل عشـــر ســـنوات إثر استيلاء 
جماعة الحوثي على الســـلطة وسيطرتها 
على أجزاء واســـعة من البلاد بما في ذلك 

العاصمة صنعاء.
وذكر بيان صادر عن الســـلطة المحلية 
بشبوة أنه تم اســـتئناف رحلات الخطوط 
الجويـــة اليمنية إلى مطار عتـــق الدولي. 
ونقل البيان عن محافـــظ المحافظة عوض 
الوزير قولـــه إن ”هذه الخطوة تمثل حدثا 
اســـتثنائيا ونقلة نوعية تعـــزز من مكانة 
المحافظة، وتفتح آفاقـــا جديدة أمام حركة 
التنمية والنشـــاط الاقتصـــادي والتجاري 

والسياحي“.
وأضاف أن ”عودة الرحلات إلى مطار 
عتق تعيد شـــبوة إلى الخارطـــة الجوية، 
وتمنـــح أبناءهـــا جســـرا للتنقـــل داخليا 
وخارجيـــا، فضلا عـــن دورها المحوري في 
تنشيط الاقتصاد المحلي والوطني، وتعزيز 
مكانـــة المحافظـــة كرافعـــة اســـتراتيجية 

وواجهة استثمارية واعدة“.
وشـــدد علـــى أن“ شـــبوة ماضية بكل 
إصـــرار نحـــو تحقيق التنمية المســـتدامة 
وتعزيز الاســـتقرار والانفتاح على العالم، 
لتكون نموذجـــا للمحافظات الواعدة التي 

تصنع مستقبلها بثبات وثقة“.

د واشنطن إزاء نفوذ الميليشيات في العراق 
ّ

  تشد

ب تكرار تجربة الإطار التنسيقي
ّ

يصع

مشــــــاركة الفصائل المســــــلّحة والأحزاب ذات الصلة بها في الاستحقاقات 
الانتخابية ظاهرة مســــــتقرة تمــــــارس بأريحية في العــــــراق على الرغم من 
مخالفتها الصريحة للقانون وما تشــــــكله مــــــن انتقاص في نزاهة العمليات 
الانتخابية وشــــــرعية مخرجاتها، لكن تلك المشاركة قد لا تمرّ في انتخابات 
نوفمبر القادم بذات السلاســــــة بســــــبب وقوع الفصائل ذاتها، أكثر من أيّ 

وقت مضى، تحت مجهر الملاحظة الأميركية.

تجربة يصعب تكرارها

مخاوف من رفض إدارة ترامب التعامل مع حكومة عراقية قادمة يشارك فيها الحشد الشعبي

واشنطن المعترضة بشدة 

على تغلغل الحشد في 

المؤسسة الأمنية الرسمية 

ستكون أكثر اعتراضا على 

اختراقه للحكومة القادمة

إرجاء نظر قضية حزب المعارضة الرئيسي ينزع فتيل 
توتر كبير في الشارع التركي

 أنقــرة - أجّلـــت محكمـــة فـــي أنقرة 
الاثنيـــن حتـــى الرابـــع والعشـــرين من 
أكتوبر القادم قرارها بشـــأن احتمال حل 
قيادة حزب المعارضة الرئيسي في تركيا 

بتهمة تزوير الانتخابات الحزبية.
وأعطى القرار فرصة لحزب الشـــعب 
تحقيقـــات  يواجـــه  الـــذي  الجمهـــوري 
وتوقيفـــات لالتقـــاط أنفاســـه، لكنّه نزع 
في المقابل فتيل توتّر كبير في الشـــارع 
ناتـــج عـــن حالـــة الغضب فـــي صفوف 
أنصار الحـــزب والمدافعين عن الحقوق 

والحريـــات والديمقراطية عموما والذين 
لا يرون في تلـــك التحقيقات والملاحقات 
القضائية سوى تصفية حسابات حزبية 
لمصلحة الحـــزب الحاكم بقيادة الرئيس 

رجب طيب أردوغان.
وفـــي مؤشـــر علـــى أهميـــة الحدث 
وتشـــعباته خارج مجال السياسة ردّدت 
سوق المال التركية أصداء تأجيل القرار 
القضائي من خلال تســـجيل عملة الليرة 
المحلية ارتفاعا في قيمتها. وفسّر خبراء 
قرار المحكمة على أنه إستراتيجية تهدف 

إلى إبقاء الحزب ذي التوجّه الاشـــتراكي 
الديمقراطي، والذي حقق فوزا ساحقا في 
الانتخابـــات المحلية العام الماضي على 
حســـاب الائتلاف الحاكم، تحت الضغط 

لتأجيج الانقسامات الداخلية.
وقـــال أوغـــور بويراز، أحـــد محامي 
حـــزب الشـــعب الجمهوري، فـــي افتتاح 
”الملاييـــن  الاثنيـــن  صبـــاح  الجلســـة 
يراقبونك سيّدي القاضي.. قرارك حاسم.“

وتظاهـــر عشـــرات الآلاف فـــي أنقرة 
الأحد دعمـــا لحزب الشـــعب الجمهوري 

الذي ينفـــي تهما بشـــراء أصوات خلال 
مؤتمره عام 2023 حيـــن انتخبت القيادة 

الحالية للحزب.
وقال زعيم الحزب أوزغور أوزيل أمام 
الحشـــد ”هذه المحاكمة سياســـية؛ إنها 
مؤكدا أن  انقلاب عســـكري وســـنصمد،“ 
”الهـــدف ليس حزب الشـــعب الجمهوري 
فحسب، بل الديمقراطية في تركيا أيضا.“
وتولى أوزيـــل قيادة حزب يعاني من 
آثار هزيمة في الانتخابات الرئاسية التي 
أجريت فـــي نوفمبر 2023، وقاده إلى فوز 
ساحق في الانتخابات المحلية في مارس 
2024 على حساب حزب العدالة والتنمية 
الإســـلامي المحافـــظ بزعامـــة أردوغان 

الحاكم منذ عام 2002.
لكـــن لم يدم هذا الصعود طويلا، ففي 
خريف العام نفســـه بـــدأ القضاء التركي 
بتنفيذ موجة اعتقالات بتهم الفســـاد أو 
الإرهاب بحـــق مســـؤولين منتخبين من 

حزب الشعب الجمهوري.
ومنـــذ ذلـــك الحين اعتُقل عشـــرة من 
رؤســـاء البلديات الســـتة والعشرين في 
إســـطنبول المنتمين إلى حزب الشـــعب 
الجمهـــوري، وأشـــهرهم رئيـــس بلديـــة 
إســـطنبول أكرم إمـــام أوغلـــو الذي يعد 
أخطر منافس للرئيـــس أردوغان وأوقف 
فـــي أواخر مـــارس بتهمة الفســـاد التي 

ينفيها.
وأثار توقيف أوغلو ردود فعل دولية 
عديـــدة، وأشـــعل فتيـــل احتجاجات غير 
مســـبوقة في البلاد منذ اثني عشر عاما، 
ووصفه حزب الشـــعب الجمهـــوري بأنه 

”انقلاب سياسي“.
ومنـــذ ذلـــك الحين ســـعى أوزيل إلى 
أن تســـتمر الاحتجاجات من خلال تنظيم 
مســـيرات أسبوعية شـــملت مدنا لطالما 

اعتُبرت معاقل للرئيس أردوغان.

ولكـــن يبـــدو مصير أوزيـــل غامضا 
جدا منذ أن عزلت محكمة في إســـطنبول 
قيادة فرع حزب الشـــعب الجمهوري في 
المدينة في الثاني من ســـبتمبر الجاري 
بتهمة شـــراء أصوات خلال مؤتمر عقد 

أيضا عام 2023.

وعيّنت الدولة مسؤولا لقيادة الإدارة 
المحلية وهو ســـيناريو يُمكن أن تكرره 

على المستوى الوطني.
وقال المتحدث باســـم حزب الشعب 
الجمهوري دنيز يوســـيل الإثنين ”تُجرّ 
تركيا إلى الهاوية بســـبب حكومة تقول 
ســـتكون لنا الكلمة الفصل، بغض النظر 
عمّـــن ســـيُصوّت لـــه الشـــعب،“ مُنتقدا 

حكومة ”عاجزة عن تحمّل الهزيمة.“
سونغول  المتقاعدة  الموظفة  وقالت 
أكبابـــا لوكالـــة فرانس برس فـــي أنقرة 
الأحـــد ”لا أريـــد أن أعيـــش فـــي بلد بلا 
قانـــون ولا عدالـــة، حيـــث لا نســـتطيع 
التعبير عن أنفســـنا. هذا ما نناضل من 

أجله، وسنواصل ذلك بلا كلل.“
ويرى العديد مـــن المراقبين أن هذه 
القضيـــة محاولة من الســـلطات لكســـر 
شـــوكة أقدم حزب سياســـي فـــي تركيا 
وشـــله، وهـــو ما مـــن شـــأنه أن يقوض 

التعددية في البلاد.
وفـــي محاولـــة لحمايـــة قيادته دعا 
حـــزب الشـــعب الجمهوري إلـــى مؤتمر 
اســـتثنائي في الحادي والعشـــرين من 
الشـــهر الجاري لإعادة انتخاب أوزغور 

أوزيل. عقبة كأداء استعصت إزاحتها عن طريق أردوغان

جر إلى الهاوية 
ُ
تركيا ت

بسبب حكومة عاجزة 

عن تحمل الهزيمة

دنيز يوسيل



 تونــس - بعـــد إجـــازة صيفيـــة لنحو 
شـــهرين ونصف الشـــهر، يعـــود أكثر من 
مليونـــين و354 ألفا من التلاميذ في تونس 
إلى مقاعد الدراسة، وسط توتر بين نقابات 

التعليم ووزارة التربية.
وأصـــدرت وزارة التربيـــة في الحادي 
والعشـــرين من يوليو الماضـــي قرارا ببدء 
العـــام الدراســـي فـــي الخامس عشـــر من 

سبتمبر الجاري.
ووفـــق إحصائيـــات رســـمية للوزارة 
التونسية، يبلغ عدد المعلمين نحو 154 ألفا 
و779، إضافة إلى مليونين و354 ألفا و820 

طالبا.
والتقـــى الرئيس قيس ســـعيد، خلال 
زيارته إلـــى المركز الوطنـــي البيداغوجي 
(حكومي مختص بالتدريس) في أغسطس 
الماضي، عددا من الكوادر واطّلع على سير 
العمل والتحديات التـــي يواجهها القطاع 

التربوي.
وشـــدد وفق بيان للرئاســـة التونسية 
علـــى ضـــرورة ضمـــان التوزيـــع العادل 
للمـــواد القرطاســـية على كافـــة التلاميذ 
دون اســـتثناء وتوزيـــع الكتب مجانا على 

المحتاجين.
وأكـــد ســـعيد أن ”التعليم حق طبيعي 
لكل طفل تونسي، والكتب والكراسات حق 
وليســـت منّة، إذ أكره كلمة الإعانة، لأن ما 

يُقدّم للتلميذ حق مشروع“.
مـــن جهتها، عادت النقابات في تونس 
إلى الاحتجاج على أوضاع التعليم، تزامنا 
مع انطلاق العام الدراسي، وسط خلافات 

مع وزارة التربية.
والأســـبوع الماضـــي، نظمـــت نقابات 
تابعـــة للاتحاد العام التونســـي للشـــغل 
(أكبر نقابة)، احتجاجـــات في مدن قفصة 
(غرب)، وسوســـة (شرق) وســـيدي بوزيد 
(وســـط)، ”دفاعا عن الحق النقابي“، وفق 

وسائل إعلام محلية.
كما نفـــذت وقفـــات احتجاجيـــة أمام 
مندوبيـــات التربيـــة فـــي ولايـــات أخرى 
متفرقـــة، مثل بـــن عروس وقابـــس وتوزر 

والقصرين وقبلي.
ولايـــات  الاحتجاجـــات  وشـــملت 
(محافظات) صفاقس والقيروان وســـليانة 

والمنستير (غرب).
وفـــي الرابـــع مـــن ســـبتمبر، اتهمت 
الجامعة العامة للتعليـــم الثانوي (نقابة) 
وزارة التربيـــة بـ“التعنـــت وغلـــق بـــاب 
التفاوض الجدي، وضرب الحق النقابي“.

وأدانـــت ”تفـــرد وزارة التربية بتعيين 
المـــدراء والموجهـــين التربويـــين“، معتبرة 
ذلك ”تكريسا للمحاباة وضربا لمبدأ تكافؤ 

الفرص“.
وتعقيبـــا علـــى ذلـــك، قال كاتـــب عام 
الجامعـــة محمـــد الصافـــي ”ســـتكون لنا 
عشـــر  الســـابع  فـــي  احتجاجيـــة  وقفـــة 
العاشـــرة  الســـاعة  مـــن  ســـبتمبر  مـــن 
صباحـــا (بالتوقيت المحلي) إلى الســـاعة 

.“12:00
وأضاف ”أســـباب هذه الإجراءات هي 
ضـــرب الحق النقابي وغلق باب التفاوض 
مـــن قبـــل وزارة التربية، ونقل الأســـاتذة 
وتعيين مـــدراء للمدارس بصفـــة أحادية، 

دون إشراك النقابات كما جرت العادة“.
واتهم الوزارة بأنها تريد ”تنصيب من 
تراه ملائما، ليلبـــي لها كل ما تريد، وهذا 

يهدف إلى ضرب الاتحاد العام للشغل“.
التحتيـــة  ”البنيـــة  أن  وأوضـــح 
للمؤسســـات التربوية لم تعـــد قادرة على 
مواجهة الزمن، في ظل وجود مؤسســـات 
عمرهـــا 50 ســـنة، ولا تخضـــع للصيانة“، 
لافتـــا إلـــى أن ”التلاميذ يقضـــون أوقات 
الفراغ في الشـــارع، وجـــدار معهد المزونة 
(في ولاية سيدي بوزيد الذي تسبب بمقتل 

3 من أبنائنا)، لم يرمم بعد“.
ولقـــي 3 تلاميـــذ مصرعهم فـــي أبريل 
الماضي، عقب انهيار جزء من ســـور المعهد 

بالمزونة، إثر هبوب رياح قوية، ما تســـبب 
حينها بموجة استياء واسعة في تونس.

من جانبه، قال رضا الزهروني، رئيس 
الجمعيـــة التونســـية للأوليـــاء والتلاميذ 
(غير حكومية)، إن ”العودة المدرســـية هذا 

العام كلاسيكية لا جديد فيها“.
وأضـــاف الزهرونـــي ”العـــودة إلـــى 
اســـتقرار  عـــدم  وســـط  تأتـــي  المـــدارس 
مكلفـــة،  وهـــي  التربويـــة،  بالمنظومـــة 
فالكراســـات المدعمة (من الدولة) رخيصة، 
مقارنة بالكراسات المتداولة، لكنها لا تصل 
إلى الجميـــع، وكذلك المحفظـــات والأزياء 

الرياضية مرتفعة الثمن“.
التجـــارة  وزارة  أعلنـــت  أن  وســـبق 
الوطنيـــة  الحملـــة  انطـــلاق  التونســـية 
المدرسية،  المســـتلزمات  لمراقبة  المشـــتركة 
في إطار الاســـتعداد للعودة المدرسية هذا 

العام.
وأفـــاد الزهرونـــي بأن ”كلفـــة التلميذ 
الواحد تتراوح ما بين 200 و800 دينار (بين 
66.6 و266.6 دولارا) مطلع العام الدراسي، 
وهـــي كلفـــة باهظـــة مـــن حيـــث المقـــدرة 
الشرائية“، محذرا من أن ”العودة المدرسية 
تشكل بداية للنفقات التي لا تتوقف، والتي 
تشمل كلفة الدروس الخصوصية والنقل“.

واســـتطرد فـــي حديثـــه عـــن معاناة 
الأهالـــي مطلـــع العـــام الدراســـي قائـــلا 
”احتياجات المدرســـة ليســـت فـــي متناول 

حتى العائلات متوسطة الحال“.
وأصـــدرت وزارة النقل الســـبت بيانا 
أعلنت فيه استعداداتها للعودة المدرسية، 
من خـــلال تخصيص 2170 خطـــا للتلاميذ 

على شبكة الحافلات بعموم تونس.
وتابع الزهروني ”لا نسمع في المدارس 
إلا عن المصائب، فقد رأينا ســـقفا يســـقط 
علـــى التلاميـــذ، والماء يتســـرب في أروقة 

بعض المؤسسات التعليمية“.

وعـــن الموقـــف الرســـمي، أوضـــح أن 
”الدولة ليست لديها رؤية إصلاح حقيقية، 
ووفـــق الدســـتور، فأنـــا كمواطن، شـــريك 
للدولة فـــي التربية والتعليـــم، ومن حقي 
التدخل لأنـــي أدفع ضرائـــب“، معتبرا أن 
”النقابـــات والأطـــراف المســـاهمة في أداء 
المنظومـــة التربوية وأوليـــاء الأمور، كلنا 

مشتركون في انهيار المنظومة التربوية“.
وبشـــأن الحلول، اقتـــرح وجود ”رؤية 
اجتماعيـــة وحوار بين مختلـــف الأطراف 
للإصـــلاح، وأصبحنـــا نـــرى ارتفاعا في 
معـــدلات الانقطـــاع المبكـــر عـــن التعليم، 
وتدهورا في نسبة النجاح في الامتحانات 

الوطنية“.
ودعا إلى ”حوار وطني حول المنظومة 
التربويـــة وإصلاح جـــاد لا تقوم به وزارة 
التربية لوحدهـــا“، مؤكـــدا ”دور المجلس 
الأعلـــى للتربيـــة والتعليـــم الـــذي ينتظر 

نصوصا تطبيقية ليتم تفعيله“.
وخلـــص الزهروني إلـــى أن ”الحلول 
موجودة، والانطلاق في الإصلاح ضروري 

ويتطلب حسا وطنيا حقيقيا“.
وفي سبتمبر 2024، أقر مرسوم رئاسي 
تشـــكيل مجلس أعلى للتربيـــة، للنظر في 

مسائل التعليم.
ووفق المـــادة 135 من دســـتور تونس، 
يتولـــى المجلس ”إبداء الـــرأي في الخطط 
الوطنيـــة الكبـــرى فـــي مجـــال التربيـــة 
والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني 

وآفاق التشغيل“.

 نجامينــا - نــــددت الحكومة التشــــادية 
بســــهولة عبور بعض المجرمــــين للحدود 

المشتركة مع دولتي ليبيا والنيجر.
ويأتي ذلك في إطــــار ردّ أحد وزرائها 
علــــى الشــــائعات المتداولــــة علــــى مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي بشــــأن التحضير 
لهجوم وشــــيك على الســــكان المدنيين في 

ولاية تيبستي الحدودية.
وخرج خمســــة أعضاء مــــن الحكومة 
التشــــادية، الأحد، لتوضيــــح الوضع في 
ميســــكي بولايــــة تيبســــتي الحدودية مع 
ليبيــــا وللــــرد على مــــا وصفــــوه بحملة 

التضليل الإعلامي.
الســــكان  مــــن  الكثيــــر  ويســــتفيد 
والمهاجرين غيــــر النظاميين والعصابات 
من مناجم الذهب في جبال تيبســــتي في 
الجانبين التشــــادي والليبي، حيث يجرى 
استخراج كميات كبيرة من المعدن الأصفر 
دون أن تســــتفيد منه الدولــــة، الأمر الذي 
حاولــــت تغييره الحكومــــة عبر التفاوض 
ولمــــا فشــــلت روّجــــت بعــــض التقاريــــر 
الإعلامية باللجوء إلى الخيار العسكري.

وقال وزير الإدارة الإقليمية التشادي، 
ليمان محمد، أن ”اســـتعادة سلطة الدولة 
تتطلب وجـــود قوات قمعية قـــادرة على 
التدخل عند الضـــرورة، لكن هذا لا يعني 

أننا سنشن حربًا على سكان تيبستي.“
وركــــز وزيــــر العــــدل التشــــادي على 
انتهــــاكات حقــــوق الإنســــان المرتكبة في 
هــــذه المنطقــــة الغنيــــة بالمناجــــم، قائلا: 
”يرتكــــب الجنــــاة أفعــــالاً تنتهــــك حقوق 
الإنســــان، ويصورون أنفسهم، وينشرون 
انتهاكاتهــــم، ممــــا يســــيء إلــــى صــــورة 

البلاد.“
كما ندد بسهولة عبور بعض المجرمين 
للحدود مع ليبيا والنيجر، لافتا أننا ”دولة 
قانــــون، ويجب احترام حقوق الإنســــان،“ 
مضيفا: ”ميسكي ليست دولة داخل دولة.“
أي  أن  التشــــاديون  الــــوزراء  وأكــــد 
محاولة لتقســــيم البلاد أو إثارة الفوضى 
ســــتُدان بشــــدة وتُعاقب بموجب القوانين 

النافذة.
وأفادت لجنة الدفاع الذاتي لتيبستي 
أن من أســــباب الصراع ضد تيبستي هو 

أن النظام يريد أن يجلب شركات للتنقيب 
وحرمان أي مواطن عادي من التنقيب.

وأضافــــت في تعميــــم صحفي: ”ذهب 
تيبستي ملك لكل أبناء وبنات تشاد، ولن 

يُصادر لمصلحة فئة أو قوة خارجية.“

وفي أبريل الماضي، توصلت الحكومة 
التشادية إلى اتفاق سلام مع لجنة الدفاع 
الذاتــــي بمســــكي فــــي منطقة تيبســــتي 
شــــمال البــــلاد الحدودية مــــع ليبيا، بعد 
سنوات من التوترات وسقوط قتلى وسط 
مســــتغلي الثروات المعدنية والمنقبين غير 

القانونيين عن الذهب منذ العام 2018.

وتتواجـــد في جبـــال تيبســـتي من 
الجانـــب الليبي على الحدود مع تشـــاد 
شـــواهد للذهب والمنغنيز، لكـــن الذهب 
الليبي في تيبستي أصبح عرضة للنهب 
من الباحثين الأفارقة عن المعدن الأصفر.

وتشـــهد المنطقة الحدودية بين ليبيا 
وتشـــاد من حين إلى آخر اشتباكات بين 
القـــوات الليبية ومســـلحين تشـــاديين، 
وســـط غياب أمني مزمـــن وتحديات في 

ضبط الحدود الصحراوية الواسعة.
وفي شـــهر يونيـــو 2022 حدثت أكبر 
مجزرة في الجزء التشـــادي من صحراء 
تيبســـتي الشاسعة على الحدود الليبية، 
بعدمـــا تســـببت اشـــتباكات فـــي مقتل 
مئة شـــخص مـــن الباحثين بشـــكل غير 
قانونـــي عن هـــذا المعدن الثمـــين؛ حيث 
ل اختـــراق الحدود مـــع ليبيا، التي  ســـهَّ
يعـــد جنوبهـــا قاعـــدة خلفية لعـــدد من 
المجموعات التشـــادية المتمـــردة المعادية 
للنظـــام منـــذ عقود، انتشـــار الأســـلحة 
النارية التـــي يســـتخدمها المنقبون عن 

الذهب في نشاطهم.
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 الربــاط - حمّــــل مهنيــــو النقل الطرقي 
الحكومة المغربية مســــؤولية ترك القطاع 
يصارع المجهول، مشيرين إلى أن المهنيين 
يعيشــــون ظرفا صعبا يتفاقــــم يوما بعد 
يــــوم، في ظل غيــــاب أي حلول ملموســــة 
لتداعيــــات غلاء المحروقــــات وباقي المواد 
الأساســــية، والتــــي أثــــرت ســــلبا علــــى 

الإنتاجية واستقرار القطاع.
وقالـــت تنســـيقية النقابـــات الوطنية 
لقطـــاع النقل الطرقـــي للبضائـــع إن هذا 
الوضـــع جعـــل القطـــاع ”رهينـــة بأيـــدي 
المضاربين الذين أصبحوا هم من يحددون 
أثمان النقل حســـب مزاجهـــم، ما أدى إلى 
تكســـير الأســـعار وعدم احتـــرام الحمولة 

القانونية“.
وعبّرت التنسيقية المكونة من الاتحاد 
المغربي للشـــغل، الاتحاد الوطني للشـــغل 
بالمغرب، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، 
الكونفدراليـــة الديمقراطيـــة للشـــغل، في 
بيـــان لها عن اســـتنكارها ”تجميد الحوار 
الاجتماعي القطاعي، وانفراد وزارة النقل 
باتخاذ بعض القرارات التي تهم مستقبل 
القطاع خارج الحوار مع ممثلي المهنيين“، 
معتبرة أن ”هذه القـــرارات معيبة وتفتقد 
إلـــى المشـــروعية“، وداعيـــة إلـــى اعتماد 
تمثيليـــة حقيقية وفتح قنـــوات حوار جاد 
ومســـؤول من شـــأنه بلورة حلول واقعية 

ومستدامة.
كما أشارت إلى ضرورة الاستمرار في 
صــــرف الدعم ما دام ثمــــن الغازوال فوق 
10 دراهــــم، وهذا الأمر ســــبق أن تعهد به 
الوزيــــر المنتدب المكلــــف بالميزانية فوزي 

لقجع، خلال أحد لقاءاتنا بالحكومة.
وأكد مصطفى القرقوري، الكاتب العام 
للنقابــــة الوطنيــــة لقطاع النقــــل الطرقي 
للبضائع، أن ”الهدف من تخصيص الدعم 
لمهنيي قطاع النقل هو الحفاظ على القدرة 
الشــــرائية للمواطنين، إلى جانب الحفاظ 
على التزويد العادي والطبيعي للســــوق 

بالبضائع والسلع“.
أن  وأوضح فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
”الدعــــم يظل قرارا اســــتثنائيا في انتظار 
العمــــل بتســــقيف ســــعر المحروقــــات أو 
اعتماد دعم الغــــازوال المهني، المعمول به 
من قبل العديد من دول العالم“، داعيا إلى 
”إقرار الغازوال المهني مكان صيغة الدعم 

الحالية، مع الانفتاح على حلول بديلة“.
وتابع القرقـــوري أن ”منذ تحرير هذا 
القطاع وهو يتخبط في المشاكل يوما بعد 

آخر، حيث أخرج القطاع من الاحتكار الذي 
كان يقـــوم بـــه المكتب الوطنـــي للنقل إلى 
التحرير غير المهيكل، وهو الأمر الذي جعل 
عرض الشاحنات يفوق الطلب بكثير، وهو 

ما انعكس بشكل سلبي على التنافسية“.
وكشــــفت وزارة النقل واللوجســــتيك 
عــــن اعتمادها نظــــام النقــــل المعلوماتي 
لمنع تحايل المهنيين للاســــتفادة من الدعم 
الاستثنائي الذي وجهته الحكومة لمهنيي 
قطــــاع النقل الطرقي، مشــــيرة إلى أنه تم 
تحديــــد الأهلية حســــب طبيعة النشــــاط 
النقلي وفقا لعدد من الشــــروط، بالنســــبة 
لأنشــــطة النقل المهني الذي تشــــرف عليه 

هذه الوزارة.

وأطلقـــت الحكومة، في مـــارس 2022، 
عملية دعـــم مهنيي النقـــل الطرقي بهدف 
الحفاظ على القدرة الشـــرائية للمواطنين، 
فـــي ظل ارتفاع أســـعار المحروقات، وفيما 
ينتظـــر أن تصرف الحكومـــة دفعة أخرى، 
يبلـــغ إجمالـــي المبلغ المدفـــوع بخصوص 
الدعـــم الاســـتثنائي الموجه لمهنيـــي النقل 
وفـــق معطيات رســـمية قرابـــة 5 مليارات 

درهم.
وأكد مهنيو النقــــل الطرقي للبضائع 
علــــى ضــــرورة تدخل الجهــــات المختصة 
لمواجهة جشع شركات توزيع المحروقات، 
موضحــــين أن ”هذه الشــــركات لا تعكس 

انخفــــاض ســــعر المحروقــــات بالســــوق 
الدوليــــة على الســــوق الوطنيــــة بصورة 
حقيقيــــة“، داعــــين مجلس المنافســــة إلى 
اتخــــاذ ”كل الإجــــراءات العاجلة التي من 
شــــأنها حمايــــة الاقتصــــاد الوطنــــي من 
الاحتــــكار، وإعمال كل الآليــــات القانونية 
لإقرار منافسة حقيقية بقطاع المحروقات“.

ولضمان استمرارية العمليات النقلية 
وتفادي أي إضرابــــات في منظومة النقل 
الطرقــــي، دعت التنســــيقية إلــــى تحميل 
مســــؤولية بيان الشــــحن إلى الشــــاحنين 
وإخلاء  والــــوكلاء،  بالشــــحن  والآمريــــن 
مسؤولية المهنيين من التبعات القانونية 
لذلك، فيمــــا دعا القرقوري إلى اســــتثمار 
الرقمنة وإحداث منصــــة لهذا البيان يتم 

عبرها إدخال المعلومات.
وكانــــت نقابات القطاع قــــد اجتمعت 
بوزيــــر النقل واللوجســــتيك، في عدد من 
المحطات بعد أشــــهر من الشــــد والجذب، 
حيــــث توصلــــوا إلــــى حلول بشــــأن عدد 
مــــن النقاط العالقــــة التي أثــــارت غضب 
المهنيــــين، فيمــــا ألقــــى الوزيــــر محمــــد 
عبدالجليــــل مســــؤولية توقف صرف دعم 
المهنيــــين لمواجهة غــــلاء المحروقات على 

رئيس الحكومة.
وأكــــدت مصادر بتنســــيقية النقابات 
الوطنية لقطاع النقــــل الطرقي للبضائع، 
أنهم يتفقون مــــع عبدالصمد قيوح، وزير 
النقــــل واللوجســــتيك، الذي شــــدد خلال 
اجتماعه الأول معهم فــــي مارس الماضي 
على أن ”موضــــوع توقف دعم المحروقات 
للسائقين ليس بيد وزارته بل القرار يعود 

إلى الحكومة“.

بيانهــــا  فــــي  التنســــيقية  ودعــــت 
الحكومة إلى ”جعــــل قضايا القطاع على 
رأس أولوياتهــــا، وعدم الاكتفــــاء بترديد 
أهمية  مؤكدة  المناســــباتية“،  الشــــعارات 
باعتمــــاد  القطاعــــي  الحــــوار  ”مأسســــة 
التمثيليــــة الحقيقية بالقطاع، بما يضمن 
الإجابة على انتظــــارات المهنيين وحماية 
بوابــــة  ”بفتــــح  مطالبــــة  مكتســــباتهم“، 
مواكبــــة في وجه المهنيين للتســــجيل في 
الدفعــــة 17 من الدعم المخصص للمهنيين، 
مــــع الحرص على انتظامــــه على رأس كل 
شهر، وتســــوية جميع المشــــاكل المتعلقة 

بالدفعات“.
كمــــا عبّرت التنســــيقية عــــن رفضها 
المحدد  التنظيمــــي  القانــــون  مقتضيــــات 
لشــــروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، 
معتبرة أن هــــذه المقتضيــــات ”تكبل هذا 
الحــــق وتجعل ممارســــته مســــتحيلة في 
حــــالات عــــدة“، مطالبة الــــوزارة الوصية 
بتدارك الأخطاء التي تســــربت إلى قاعدة 
البيانــــات المقدمة إلى صنــــدوق الضمان 
الاجتماعــــي المتعلقــــة بالتغطية الصحية 

للسائقين المهنيين غير الأجراء.
ودعت النقابــــات الحكومة إلى اتخاذ 
مــــا يلزم في حــــق بعض مراكــــز التكوين 
الخاصة بالســــياقة المهنيــــة، التي تصدر 
بطاقات تكوين الســــائق المهنــــي في نقل 
البضائــــع الخطــــرة عبــــر الطــــرق، حيث 
إن بعض هــــذه البطاقات تحمــــل الهوية 
البصرية لــــوزارة النقل، وأخــــرى لوزارة 
التربية، محــــذرة من أن هــــذه الخروقات 
تؤثــــر على مراقبة ســــلامة النقل وامتثال 

السائقين للقوانين.

مطالب بإيجاد الحلول اللازمة

الحكومة المغربية أمام تحدي التفاعل 
الإيجابي مع مطالب نقابات النقل الطرقي

مهنيو القطاع يتهمون الحكومة بالاستقالة من مسؤولياتها
ــــــات قطاع  ــــــرت تنســــــيقية نقاب اعتب
النقــــــل الطرقي للبضائع في المغرب، 
ــــــواء أربع مركزيات  المنضوية تحت ل
ــــــرى، أن الحكومة تتنصل  نقابية كب
القطاع،  تجــــــاه  مســــــؤولياتها  مــــــن 
وســــــط ظروف صعبة يعيشها مهنيو 

القطاع، تستفحل يوما بعد يوم.

تشاد تندد بسهولة عبور مجرمين للحدود

 مع ليبيا والنيجر

أسعار باهظة للكتب والكراسات

الجامعة العامة للتعليم 

الثانوي في تونس اتهمت 

وزارة التربية بغلق باب 

التفاوض الجدي، وضرب 

الحق النقابي

الوزراء التشاديون أكدوا أن 

أي محاولة لتقسيم البلاد أو 

دان بشدة 
ُ
إثارة الفوضى ست

عاقب بموجب القوانين 
ُ
وت

النافذة

مطالب نقابية جديدة 

مع انطلاق موسم دراسي 

مكلف في تونس

محمد ماموني العلوي

تخصيص الدعم 

يهدف إلى الحفاظ 

على القدرة الشرائية

مصطفى القرقوري



 صنعــاء - أعلنـــت جماعـــة أنصاراللـــه 
الحوثية في اليمن الأحد، مقتل 31 صحافيا 
بهجـــوم إســـرائيل على صنعـــاء الأربعاء 
الماضـــي، بينما تضاربـــت الأنباء عن عدد 
الصحافيين القتلى مع ما أوردته المنظمات 
الحقوقية التي أدانت في الكثير من المرات 

القمع الحوثي للإعلام والصحافة.
التابعة  ونعت صحيفة ”26 ســـبتمبر“ 
لـــوزارة الدفـــاع الحوثيـــة فـــي بيـــان 31 
صحافيـــا قالت إنهم قتلـــوا جراء الغارات 
الإســـرائيلية التـــي اســـتهدفت مقرها في 
العاصمة صنعاء وأدت إلى تدميره بشكل 

كامل مساء الأربعاء.
الهجــــوم  أن  الصحيفــــة  وذكــــرت 
الإســــرائيلي أســــفر أيضا عــــن إصابة 22 
صحافيا فضلا عن مقتل وجرح العشرات 

من المدنيين.
عددها  وقـــد أصـــدرت ”26 ســـبتمبر“ 
الأوّل بعـــد العدوان، مع صـــور الضحايا 
الصحافيـــين علـــى الغلاف، وعنـــوان ”لن 
تســـكتوا صوتنا ولن تنالوا من عزيمتنا.“ 

كمـــا أصـــدرت صحيفتـــا ”26 ســـبتمبر“ 
بياناً مشـــتركاً اعتبرتا فيه أنّ  و“اليمـــن“ 
”دماء الصحافيين اليمنيين امتزجت بدماء 
زملائهـــم في قطاع غـــزة، والتـــي تطالهم 
غـــارات العـــدو الصهيوني بشـــكل متعمّد 

بهدف إسكات صوت الحقيقة.“
ودعا البيـــان الأمم المتحـــدة ومجلس 
الأمن والمنظمات الإنسانية والحقوقية إلى 
إدانة الهجوم، محملا إسرائيل المسؤولية 

الكاملة عن استهداف الصحافة والإعلام.
واختلفت حصيلة الصحافيين القتلى 
بحســـب مـــا أورد بيان الاتحـــاد الدولي 
للصحافيـــين الـــذي أدان بشـــدة عمليـــة 
الاستهداف، داعيًا إلى فتح تحقيق عاجل 
ومســـتقل في الحادث. وتقـــول المصادر 
إن العشـــرات مـــن الصحفيـــين قتلـــوا. 
بينما ذكرت نقابـــة الصحافيين اليمنيين 

أن 9 صحافيين قتلوا.
وقـــال أنتونـــي بيلانجر الأمـــين العام 
للاتحـــاد ”مقتـــل مـــا لا يقـــل عن تســـعة 
صحافيـــين فـــي اليمـــن مجـــزرة مروعة. 

انتهـــاكًا  يعـــد  الصحافيـــين  اســـتهداف 
جسيمًا للقانون الدولي وهجومًا على حق 
الجمهور في المعرفة. يجب اتخاذ خطوات 
عاجلة لضمان حماية الصحافيين العاملين 

في مناطق الصراع.“
وأعلنـــت إســـرائيل أنهـــا اســـتهدفت 
”أهدافًا عســـكرية تابعة للنظـــام الإرهابي 
الحوثي“ في صنعاء والجوف، بما في ذلك 
”معســـكرات عسكرية ومســـتودعًا للوقود 

و‘دائرة العلاقات العامة‘ الحوثية.“
في المقابل، قالت وزارة الصحة التابعة 
للحوثيين إن الغارات أسفرت عن مقتل 46 
شـــخصاُ وأصابت 165 آخرين، دون تقديم 

تفاصيل عن هويات الضحايا.
وفـــي حين أن الحصيلـــة ثقيلة وتؤكد 
المنظمـــات الحقوقيـــة والإنســـانية أنهـــا 
جريمـــة وانتهـــاك دولـــي، أفـــادت تقارير 
عـــن حجم الانتهـــاكات التـــي يتعرض لها 

الصحافيون اليمنيون على يد الحوثيين.
ومنـــذ عـــام 2020، تصاعـــدت عمليات 
حيث  للصحافيـــين،  الممنهجـــة  الاغتيـــال 
تم إســـكات العديد منهم عبـــر القتل، وكان 
آخرها عمليـــة مقتل المصـــور التلفزيوني 
مصعـــب الحطامـــي في اســـتهداف نفذته 
جماعـــة الحوثي فـــي أبريل بمـــأرب 2025 
أثناء ذهابـــه للتصوير في مناطق التماس 
حيث كان يعتزم إنتاج مواد إعلامية حول 
النـــزاع المســـتمر فـــي اليمن، كمـــا اغتيل 
مراسل التلفزيون الياباني صابر الحيدري 
بعبوة ناســـفة زرعت في سيارته بمحافظة 
عـــدن فـــي يونيـــو 2022، كما قُتـــل مصور 
الصحافة فواز الوافي داخل ســـيارته في 
مارس 2022 بمحافظة تعز. كذلك، تم اغتيال 
الصحافية رشا الحرازي في نوفمبر 2021، 
فيمـــا قُتل مصور وكالة الأنباء الفرنســـية 
نبيل القعيطي على يد مسلحين مجهولين 
في يونيـــو 2020 بمحافظة عدن. ويواصل 

الصحافيـــون والصحافيـــات عملهـــم في 
غيـــاب إجـــراء تحقيقات نزيهة لمحاســـبة 

الجناة من قبل جميع الأطراف في اليمن.
ولا يزال الصحافيـــون والعاملون في 
وســـائل الإعلام يواجهـــون قمعاً ممنهجاً، 
بما في ذلك الاحتجاز التعســـفي، والإخفاء 
القســـري والمحاكمات الجائرة، وذلك فقط 
لممارســـتهم حقهم في حرية التعبير ونقد 

الأوضاع المحلية.
ويظـــل اليمن واحداً مـــن أخطر بلدان 
العالـــم علـــى الصحافيـــين حيـــث تُرتكب 
الانتهاكات بحقهم وســـط إفلات شبه كامل 

من العقاب.
وأعربـــت منظمـــات حقوقيـــة يمنيـــة 
وإقليميـــة ودوليـــة عـــن بالغ قلقهـــا إزاء 
التدهور المستمر لحرية الصحافة والإعلام 
في اليمن، في المناطق الخاضعة لســـيطرة 
والحكومـــة  الحوثيـــين  جماعـــة  مـــن  كل 
المعترف بها دولياً. ودعت جميع السلطات 
في اليمن إلـــى احترام التزاماتها بموجب 
المـــادة 19 مـــن العهـــد الدولـــي الخـــاص 
بالحقـــوق المدنية والسياســـية، الذي يعد 

اليمن طرفاً فيه
وعلى مـــدار أكثر من عقـــد من النزاع، 
أصبـــح النظـــام القضائي فـــي اليمن أداة 
لتقييد حرية الصحافة والإعلام، ولإسكات 
الأصوات المعارضة والمســـتقلة. ففي يناير 
2024، أصدرت المحكمة الابتدائية في عتق 
حكماً بالســـجن لمدة أربعة أشهر مع وقف 
التنفيـــذ بحق الصحافـــي عزيز الأحمدي، 
على خلفية منشور له عبر وسائل التواصل 

الاجتماعي حول السلطة المحلية.
وفـــي نفس الســـياق، تعـــرض عوض 
كشـــميم، رئيـــس لجنة الحريـــات في فرع 
بحضرموت،  اليمنيين  الصحافيـــين  نقابة 
للاعتقـــال التعســـفي. كما وثـــق عام 2024 
وحـــده مـــا لا يقل عـــن 40 حالة اســـتدعاء 

وتحقيـــق مع صحافيـــين، غالباً اســـتنادًا 
إلى اتهامات ملفقة، أمام محاكم تفتقر إلى 
الولاية القانونية، مثـــل المحكمة الجزائية 
المتخصصـــة في صنعـــاء، وهـــي محكمة 
مخصصة عادة للحالات المتعلقة بالإرهاب. 
ورغم وجود محاكم متخصصة بالصحافة 
والنشـــر، إلا أن العديد مـــن الصحافيين لا 

يزالون يُحاكمون أمام المحاكم الجزائية.

وفي أواخـــر ســـبتمبر 2024، أصدرت 
المحكمة الجزائيـــة الابتدائية المتخصصة 
التابعة للحوثيين في صنعاء حكماً بإعدام 
الصحافي طه أحمد راشـــد المعمري، مالك 
شركتي ”يمن ديجيتال ميديا“ و“يمن لايف 
للإنتـــاج الإعلامي والبـــث الفضائي“. كما 
طالـــت الانتهاكات محامـــين حقوقيين مثل 
عبدالمجيد صبرة وســـامي ياسين، اللذين 
تعرضـــا للتهديدات والاعتقال التعســـفي، 
وتم توجيـــه اتهامـــات بالخيانة لهما دون 

أيّ أساس قانوني.
حمـــلات  شـــهدت   ،2022 عـــام  ومنـــذ 
المضايقـــة القضائيـــة ضـــد الصحافيـــين 
تزايـــدت  حيـــث  ملحوظًـــا،  تصاعـــدًا 
محاكماتهم نتيجة لانتقاداتهم للمسؤولين 
الحكوميـــين. وأصـــدرت المحاكـــم أحكامًا 
بالســـجن على ثلاثة صحافيـــين بتهم من 
قبيل ”إهانة موظف عام“ و“تهديد بالكشف 
عن معلومات سرية.“ وفي عام 2024، شنّت 

الجماعـــة حملـــة اعتقـــالات واســـعة في 
ســـبتمبر الماضي، تزامنًا مـــع الاحتفالات 
بالذكرى الثانية والســـتين لثورة السادس 
والعشـــرين من ســـبتمبر، حيث تم اعتقال 
المئـــات، بمـــن فيهـــم الصحافـــي محمـــد 
المياحي، بسبب تعبيرهم عن آراء معارضة 

على الإنترنت.
اليمـــن  فـــي  الصحافيـــون  ويواجـــه 
تهديدات خطيرة وانتهاكات جســـيمة من 
مختلف الأطـــراف، بما في ذلـــك الحكومة 
والحوثيـــون،  دوليًـــا،  بهـــا  المعتـــرف 
والجماعات المسلحة الأخرى. وتشمل هذه 
الانتهـــاكات القتل، والاعتقال التعســـفي، 
والإخفـــاء القســـري، والتعذيـــب، في ظل 

غياب مسارات فعّالة لمساءلة الجناة.
الفصائـــل  ســـيطرة  أســـهمت  وقـــد 
المختلفة على وسائل الإعلام في تقليص 
توفـــر المصـــادر المســـتقلة للمعلومـــات، 
وتجريم العمـــل الصحفـــي، وخلق بيئة 
يســـودها الخـــوف والرقابـــة الذاتيـــة. 
كمـــا حولت الهجمات المتكررة ممارســـة 
العمـــل الصحفي فـــي اليمن إلـــى مهمة 
شـــديدة الخطورة. وتواجه الصحافيات 
تشـــمل  مضاعفة،  تهديـــدات  اليمنيـــات 
التحريض الإلكتروني وحملات التشويه 
لإقصائهن  محـــاولات  ضمـــن  الممنهجة، 
عن المشـــهد العام ومشاركتهن في المجال 

الإعلامي.
وعلـــى مدار العقـــد الماضي، تم توثيق 
أكثر مـــن 2600 انتهاك ضـــد الصحافيين، 
يتحمل الحوثيون المســـؤولية عن الغالبية 
العظمى منها. ولا يزال ما لا يقل عن خمسة 
صحافيـــين رهن الاحتجاز التعســـفي، من 
بينهم وحيد الصوفي المختفي قســـرًا منذ 
عام 2015، ومحمد المياحي وناصح شـــاكر 
المحتجزيـــن في ظروف ترقـــى إلى الإخفاء 

القسري.

ميديا 
أونلاين

ضحايا الحوثيين أكثر

 من 
ً
اليمن يظل واحدا

أخطر بلدان العالم على 

رتكب 
ُ
الصحافيين حيث ت

الانتهاكات بحقهم مع 

الإفلات من العقاب

 لندن - كشــــفت الانتخابــــات الأميركية 
الأخيــــرة أن المبدعــــين والأشــــخاص فــــي 
مجال الإعلام البديل أو وســــائل التواصل 
الاجتماعي لديهم تأثيــــر كبير على الرأي 
العام ونتائــــج الأحداث الرئيســــية، لذلك 
مــــن شــــأن صنــــاع المحتــــوى أن يكونوا 
عونا للمؤسسات الإخبارية للوصول إلى 

الجمهور الأصغر سنا.
وبحســــب تقريــــر لصحيفــــة ”بــــرس 
البريطانية فإن المؤثرين صانعي  غازيت“ 
المحتوى الإخباري يملكون تأثيرا متزايدا 
على الــــرأي العام فــــي مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي، مــــا يجعل الفرصــــة ملائمة 
للتعاون معهم في مجال الأخبار بالنســــبة 

إلى وسائل الإعلام التقليدية.
رئيــــس  مونتاجــــو،  جــــورج  ويــــرى 
قســــم الأبحــــاث فــــي ”فايننشــــال تايمــــز 
الإعــــلام  وســــائل  إن  ســــتراتيجيز“، 
التقليديــــة لا ينبغــــي أن تنظر إلى ”صناع 
المحتوى الإخباري على وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي كمنافســــين، بــــل باعتبارهم 
’فرصــــة للتعــــاون مــــع المنفعــــة المتبادلة’ 
ويمكــــن أن تســــاعدهم في الوصــــول إلى 
الجماهير الأصغر ســــنا الذيــــن يكافحون 

من أجل جذبها.“

وجاء حديث مونتاجو بعد أن أمضى 
 6 فريق ”فايننشــــال تايمز ســــتراتيجيز“ 
أشــــهر في دراسة لرســــم خارطة للمشهد 
الإعلامي الإخباري خارج نطاق العلامات 

التجارية الإخبارية التقليدية.
ونظرت الدراسة إلى صانعي الأخبار 
علــــى أنهم أفــــراد أو فرق صغيــــرة تعمل 
باستمرار على إنشــــاء ومشاركة محتوى 

متعلــــق بالأخبار عبر منصــــات اجتماعية 
مثل تيك توك ويوتيوب وإنستغرام.

وكانـــت تجربة الانتخابـــات الأميركية 
الأخيرة أبرز مثـــال على قدرة المؤثرين في 
وســـائل التواصل على التأثيـــر في الرأي 

العام ونتائج الانتخابات.
وهـــو ما خلص إليه أيضا تقرير معهد 
رويتـــرز لعـــام 2025، الذي أوضـــح أن من 
ينظـــرون إلى مقدم البودكاســـت الأميركي 
جـــو روغـــان كمصـــدر للأخبـــار، يتجاوز 
عددهـــم بكثير بعـــض متابعـــي العلامات 
التجارية الإخبارية الكبرى. وهذا ما أيقظ 
لـــدى الجميـــع فكرة أن هؤلاء الأشـــخاص 
لا يخاطبـــون مجـــرد قلة مـــن الغرباء في 
الشوارع، بل يخاطبون الملايين من الناس، 

وهم أشخاص موثوق بهم للغاية.
كما وجد تقرير فاينانشـــال تايمز لعام 
2023 بعنـــوان ”أخبار الجيـــل القادم“، أن 
الشباب يُقدّرون الأفراد أكثر من العلامات 
التجارية في ما يتعلق بالأخبار. وتســـاءل 
مونتاجـــو ”من هم هـــؤلاء الأفـــراد؟ كيف 
يعملـــون؟ مـــا الـــذي يفعلونه؟ لـــذا، تجب 

الإجابة على كل هذه الأسئلة.“
وكان مشـــروع صنـــاع الأخبـــار، وهو 
جـــزء من مشـــروع أوســـع نطاقًـــا لغوغل 
يبحـــث فـــي فجـــوات الأخبـــار العالميـــة 
ومقدمي الأخبار الناشـــئين الذين يسدون 
هذه الفجوة، ويقول رئيس قســـم الأبحاث 
في ”فايننشـــال تايمز ستراتيجيز“ إن ثمة 
تصورا خاطئا شائعا بأن صانعي الأخبار 
هم مجرد أشخاص على تيك توك يقومون 
بتســـجيل مقاطع مدتها 20 ثانية، يقرؤون 
أو مصادر  فيها الأخبار من ”ســـي.إن.إن“ 
أخـــرى. مضيفـــا ”هـــذا توصيـــف خاطئ 
تمامًا، فهناك تنوع كبير، ومناهج مختلفة، 
وأنـــواع متعـــددة من الناس ومســـتويات 
وأساليب مختلفة في نشر المحتوى. ولذلك 

أردنا حقًا أن نفهم المزيد عن ذلك.“
وشـــمل البحث مقابلات مـــع أكثر من 
15 مبدعًـــا، من بينهم ف. ســـبيهار، مبتكر 
قناة ”أندر ذا ديســـك نيوز“، التي يتابعها 
نحـــو 4.5 مليون شـــخص عبـــر تيك توك 
وإنســـتغرام. كما شكّل المشـــروع مجلسًا 

استشـــاريًا يضـــم 25 عضوًا مـــن منصات 
ودول متعددة.

لكــــن وعلى الرغــــم من العــــدد الكبير 
مــــن المتابعين لبعــــض منشــــئي الأخبار 
على مواقــــع التواصــــل، وجدت دراســــة 
”فايننشال تايمز ســــتراتيجيز“ أن العديد 
منهم لديهم وظائف ثانية لإعالة أنفســــهم 

ودعم عملهم.
وقـــال مونتاجـــو ”أحد أكبر الأشـــياء 
التي أدهشـــتني هو مدى هشاشة الوضع 
مضيفا أن الأمر  المالي لهؤلاء الأشخاص،“ 
يتطلب الملايين من المتابعين لكسب الآلاف 
من الدولارات شـــهريا، وهـــذا يعني أنه لا 
يمكن توظيف أيّ شـــخص آخر، لتســـريع 
عمليـــة تنمية عدد المتابعين، منوها إلى أن 
أيّ تغيير فـــي خوارزمية مواقع التواصل 
يمكـــن أن يضـــر بالمشـــاهدات والوصول، 

وبالتالي الدخل.
ولفـــت إلـــى أن العديـــد من منشـــئي 
الأخبار على مواقـــع التواصل ”لا يفعلون 
ذلـــك مـــن أجل المـــال أو الشـــهرة،“ بل من 

دافع ”حماسهم لمســـاعدة الناس على فهم 
مشـــيرا إلـــى أن عددا  العالم من حولهم،“ 
منهم تحدث عن شـــعور الخيانة للجمهور 
إذا أقدموا على نشـــر محتـــوى غير دقيق، 
مؤكدا ”سمعنا ذلك مرارا وتكرارا، فالكثير 
منهـــم لا يتنازلون عن النهج الذي اتبعوه، 
لأنهم شـــعروا بثقل المسؤولية الشخصية 

تجاه جمهورهم.“
وأطلقـــت صحيفة فاينانشـــيال تايمز 
أداة تشـــخيص الاســـتدامة المالية لصناع 
الأخبار، والتـــي ستســـاعدهم على تقييم 
مجـــالات  وتحديـــد  الماليـــة  اســـتدامتهم 

التحسين.
ولأن صانعـــي الأخبـــار علـــى مواقـــع 
التواصل غالبا لم يتلقوا تدريبا في مجال 
الصحافة أو ليســـت لديهم خبرة في غرفة 
الأخبار، فإنهم ينشـــرون وفقـــا لمعاييرهم 
التحريرية الخاصـــة، ومن أجل ذلك عملت 
”فايننشـــال تايمـــز“ مع صانعـــي الأخبار 
لوضع إطار عمل يركز على الدقة والنزاهة 

والشفافية.

ولكـــن ما الـــذي يدفع علامـــة إخبارية 
إلـــى  تايمـــز“  ”فايننشـــال  مثـــل  قديمـــة 
مســـاعدة منافسيها على وسائل التواصل 

الاجتماعي؟
ويجيـــب مونتاجـــو أن الجمهـــور إذا 
كان متفاعلا مع المعلومات والأخبار، فهذا 
يســـاعد الجميع في نهاية المطاف، مؤكدا 
أن وسائل الإعلام التقليدية يجب أن تقبل 
حقيقة أن ”الجميع يمكنهم نشـــر المحتوى 
على الإنترنت والوصـــول إلى الملايين من 
الأشـــخاص، إذا كان مـــا ينتجونـــه مهما 
وجذابـــا،“ وأن كثيرا مـــن الناس يقومون 
بأشـــياء تشـــبه الصحافـــة، ســـواء كانوا 

صحافيين أم لا.
وأضـــاف خبير الإعـــلام أن كلا من 
وســـائل الإعـــلام التقليديـــة وصانعي 
البعض  بعضهـــم  يحتاجون  الأخبـــار، 
بطريقـــة مـــا، علـــى الأقـــل فـــي الوقت 

الحالي.
وبـــينّ أن الكثير مـــن صانعي الأخبار 
ليـــس لديهم مصدر دخـــل موثوق، لذا فإن 

الشـــراكة مع المؤسســـات الإخبارية التي 
يمكنهـــا أن تدفع لهم مقابـــل إنتاج مقطع 
فيديو واحد أسبوعيا نيابة عنهم، ستكون 
بمثابـــة طـــوق نجـــاة للكثير منهـــم، كما 
أنهـــا ســـتكون صفقة رابحة للمؤسســـات 
الإخباريـــة في الوقت ذاتـــه، لأن الكثير من 
الصحافيين لديها حاليا ليسوا خبراء في 
وســـائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا ”من 
الصعـــب جدا تقديم محتوى على وســـائل 
التواصـــل إذا كنت لا تفهـــم هذه المنصات 

ولا تنغمس فيها.“
وفـــي الوقت ذاته، تحتاج المؤسســـات 
الإخبارية إلى الوصول إلى جمهور أصغر 
ســـنا، وهو مـــا تجده أمرا صعبـــا للغاية، 
والاقتـــراح الأفضـــل التعاون مع شـــخص 
لديه 3 ملايين متابع يســـتمعون إلى كل ما 

يقوله.
ويضيف مونتاجو أن هذا ليس مكلفا، 
وربمـــا يكون أفضـــل في بعـــض الأحيان 
مـــن بناء أســـتوديو فيديو بمليـــون جنيه 

إسترليني.

صانعو الأخبار على مواقع 

التواصل غالبا لم يتلقوا 

تدريبا في مجال الصحافة 

لذلك ينشرون وفقا 

لمعاييرهم التحريرية 

الحوثي يدين المجزرة الإسرائيلية بحق الصحافيين.. ماذا عن انتهاكاته

تأثير متبادل

تأثير صناع المحتوى الإخباري على الرأي العام 

يفتح لهم أبواب الإعلام التقليدي
رون المؤثرين أكثر من العلامات التجارية في ما يتعلق بالأخبار

ّ
قد

ُ
الشباب ي

تقدم دراســــــة حديثة نظرة مختلفة للتعامل مع صانعي المحتوى الإخباري 
على مواقع التواصل الاجتماعي، لتحويله من منافس للصحافي والمؤسسة 
ــــــة إلى مســــــاند ومتعاون يمكن أن يســــــاعدهم فــــــي الوصول إلى  الإخباري
الجماهير الأصغر سنا، من خلال تأثيرهم الكبير على هذا الجيل وبالتالي 

الرأي العام.
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 بيــروت - يترقب لبنان ثلاثة مؤتمرات 
دوليـــة للحصول على دعم من أجل تدارك 
التي  والاقتصاديـــة  السياســـية  الأزمـــة 
تعصـــف بالبلاد، وإعادة إعمـــار ما دمّره 
الجيش الإســـرائيلي خلال حربه الأخيرة 
وانتهاكاته المتكـــررة لاتفاق وقف إطلاق 
النار. لكن خبـــراء قالوا إن الدعم الدولي 
المحتمل خلال تلك المؤتمرات ليس ”سهل 
المنال“، وليس ”شـــيكا علـــى بياض“، بل 
يبقـــى مشـــروطا بإصلاحـــات جوهرية، 
والتزام واضح بمبدأ حصر الســـلاح بيد 

الدولة.
وتشمل تلك المؤتمرات التي لم تبصر 
النـــور، ولم تتضـــح ماهيتهـــا الزمانية، 
دعـــم الجيش اللبناني، وإعـــادة الإعمار، 

وتشجيع الاستثمار.
والخميـــس، أكـــد رئيـــس الحكومـــة 
اللبنانية نواف سلام، أن ”مسار حصرية 
الســـلاح بيد الدولة أصبح خيارا وطنيا 

لا عودة عنه.“
كما عرض سلام أولويات عمل الحكومة 
داً ثلاث محطات  فــــي المرحلة المقبلة، محــــدِّ
أساســــية تشــــكّل ركائز أساســــية في هذا 
المسار: أولا: مؤتمر إعادة الإعمار والتعافي 
الاقتصادي، لتعبئة المــــوارد اللازمة للبنى 

التحتية، وتحريك عجلة الاقتصاد.

وأمـــا الثاني فهو مؤتمر دعم الجيش 
اللبنانـــي، لتأمـــين التمويـــل والقـــدرات 
اللوجســـتية والعتـــاد، بمـــا يمكّنـــه من 
تعزيز الاســـتقرار وبسط ســـلطة الدولة. 
للاستثمار،  فيما يأتي مؤتمر ”بيروت 1“ 
ثالـــث تلك الخطوات، لفتـــح آفاق جديدة 
أمام الاســـتثمارات وترسيخ ثقة المجتمع 

الدولي بلبنان.
وشدد ســـلام، على أنّ ”هذه المحطات 
مترابطـــة ويكمـــل بعضها بعضـــا، إذ لا 
يمكـــن تحقيـــق النهـــوض الاقتصـــادي 
من دون الاســـتقرار الأمني، ولا ترســـيخ 

للاستقرار من دون مؤسسات قوية وبيئة 
استثمارية جاذبة.“

وقـــال مصدر في الحكومـــة اللبنانية 
إن ”هناك ثلاثة مؤتمرات قيد التحضير: 
الأول لدعـــم الجيش اللبنانـــي، والثاني 
لإعـــادة الإعمـــار، والثالث للاســـتثمار،“ 
موضحًـــا أن دعـــم الإعمار والاســـتثمار 
مرتبطـــان بإصلاحـــات داخليـــة والتزام 

باتفاقيات دولية.
وأضاف المصدر، مفضلا عدم الكشف 
عـــن هويته، أن ”أيا من المؤتمرات الثلاثة 
لم يُحدد موعـــده حتى الآن، إلا أن انعقاد 
مؤتمر دعم الجيش يُعد الأقرب زمنيًا، مع 

احتمال تنظيمه خلال فصل الخريف.“

دعم مشروط

قال المحلل السياسي ألان سركيس إن 
هذه المبادرات الدولية جاءت بعد انتخاب 
رئيس جديد للجمهوريـــة (جوزيف عون 
مطلع 2025)، وتشكيل حكومة جديدة، غير 
أن الحصول على الدعم ”لا يزال مشروطا 

بملفين أساسيين: سياسي واقتصادي.“
وأشـــار ســـركيس إلـــى أن ”الدعـــم 
السياســـي يرتبط بوضـــوح بتنفيذ مبدأ 
حصرية الســـلاح بيـــد الدولـــة وتطبيق 
الإصلاحات المطلوبة،“ محذرًا من أن ”أيّ 
تراجع في هذا المسار سيؤدي إلى تجميد 

المساعدات الدولية.“
العربـــي  ”المجتمعـــين  أن  وأوضـــح 
والغربي لـــن يقدّما الدعـــم لدولة قد تقع 

تحت سيطرة حزب الله.“
وأكـــد المحلل أنـــه ”لا دعـــم ماليا أو 
اقتصاديـــا دون التـــزام فعلـــي بحصـــر 
الســـلاح، وعـــودة لبنـــان إلـــى علاقـــات 
طبيعية مـــع محيطه العربـــي والمجتمع 

الدولي.“
أفاد  الاقتصـــادي،  الصعيـــد  وعلـــى 
ســـركيس أن المبعوث الفرنسي جان إيف 
لودريان الذي زار بيـــروت مؤخرًا، ”أبلغ 
المســـؤولين اللبنانيـــين أن أيّ دعم مالي 
لن يمُنح قبل مباشـــرة إصلاحات حقيقية 
وجذرية، بعيدا عن الإصلاحات الشكلية.“ 
كما شـــدد مبعوث باريس، وفق سركيس، 
على أن ”الدول المانحة لن تقدّم شيكا على 

بياض.“
وبشـــأن شـــروط الدعم المحتمل، أكد 
ســـركيس أن ”المطلوب من لبنـــان تنفيذ 

إصلاحات (لم يحددها)، وحصر السلاح 
بيـــد الدولـــة، وهما شـــرطان أساســـيان 

للحصول على أي دعم.“

توقيت محتمل

وعـــن التوقيـــت، قـــال ســـركيس إن 
”المؤتمر الأهـــم والذي من المرجح انعقاده 
في أكتوبر المقبل، هو مؤتمر دعم الجيش 
كمـــا لفت إلـــى أن ”المبعوث  اللبنانـــي.“ 
الفرنسي ناقش هذا الملف مع السعوديين، 
وتم إبلاغ المســـؤولين اللبنانيين بموافقة 

مبدئية على عقد المؤتمر.“
وأشـــار إلى أن ”هذا المؤتمر قد يُعقد 
إما في باريس أو الرياض، وسيركز على 
دعم الجيش ضمن برنامج محدد يشـــمل 

تنفيذ خطته لحصر السلاح.“
ولفـــت إلى أن هـــذا المؤتمر ”منفصل 
عن مؤتمري إعادة الإعمار والاســـتثمار، 
واللذين يبقيان مشـــروطين بتنفيذ لبنان 
للإصلاحات والتزامه باتفاق مع صندوق 

النقد الدولي.“

وفي 5 أغســـطس الماضي، أقر مجلس 
الـــوزراء حصر الســـلاح بما فيه ســـلاح 
حـــزب الله بيد الدولـــة، وتكليف الجيش 
بوضـــع خطة لإتمـــام ذلك خلال الشـــهر 

نفسه، وتنفيذها قبل نهاية عام 2025.
أقـــرت  الجـــاري،  ســـبتمبر   5 وفـــي 
الحكومـــة اللبنانية خطة الجيش لحصر 
الســـلاح بيد الدولة، ورحبت بها، وقررت 
الإبقاء على مضمونها والمداولات بشأنها 

”سرية“.

وبالمقابل، وفي أكثر من مناسبة، أكد 
أمين عام حزب الله نعيم قاسم، أن الحزب 
لن يســـلّم ســـلاحه إلا في حال انسحاب 
إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وإيقاف 
عدوانها على البلاد، والإفراج عن الأسرى 

وبدء إعادة الإعمار.
من جانبـــه، قال المحلـــل الاقتصادي 
اللبناني منير يونس إن ”المســـار الدولي 
لدعم لبنان يرتبط بشـــكل مباشـــر بملف 

نزع سلاح حزب الله.“
واعتبـــر يونـــس أن ”مؤتمـــر دعـــم 
الجيش يتضمن خطة لتمويل المؤسســـة 

العســـكرية بنحو 10 مليارات دولار على 
مدى عشر ســـنوات، وهو طرح وارد في 
الورقـــة الأميركية التي قدمـــت للرئيس 
اللبناني، وتتضمن دعمًا ســـنويا بقيمة 
مليار دولار مقابل المضي في مســـار نزع 

السلاح.“
وفـــي 19 يونيو الماضـــي، قدم الموفد 
الأميركـــي إلى ســـوريا تومـــاس باراك، 
ورقة مقترحـــات إلى الحكومة اللبنانية، 
تضمنت نزع ســـلاح حزب الله وحصره 
بيد الدولة، مقابل انســـحاب إســـرائيل 
مـــن خمس نقـــاط حدوديـــة تحتلها في 
الجنوب، إضافة إلـــى الإفراج عن أموال 
مخصصة لإعمـــار المناطق المتضررة من 

الحرب الأخيرة.
وبشـــأن قيمة خســـائر لبنـــان جراء 
المحلـــل  قـــال  الإســـرائيلي،  العـــدوان 
الاقتصـــادي إن كلفـــة إعـــادة الإعمـــار 
”قُـــدّرت مبدئيًا بنحو 5 مليـــارات دولار، 
وهو مبلـــغ مرتبط بتقدم فـــي ملف نزع 
البنـــى  مشـــاريع  باســـتثناء  الســـلاح، 
التحتيـــة التـــي تمـــوّل عادة مـــن البنك 

الدولـــي، والتي لا ترتبط مباشـــرة بهذا 
الشرط.“

وقال فـــي هذا الســـياق إن ”المجتمع 
الدولي يرى في هذا الملف مؤشرا حاسما 
مشـــيرا إلى أن  على التقدم السياســـي،“ 
”أيّ دعم في هذا الإطار ســـيكون مشروطا 
بخطوات واضحة نحو حل دائم، يتضمن 

نزع السلاح كجزء أساسي منه.“
وفيمـــا يتعلـــق بمؤتمر الاســـتثمار، 
اعتبـــر يونـــس أن ”أهدافه لا تـــزال غير 
واضحة، لكنه يســـتند إلى اتفاق مبدئي 
أُبرم مع صندوق النقد الدولي عام 2022، 
وكان يتوقـــع تأمين 3 مليـــارات دولار من 
الصنـــدوق، و8 مليـــارات إضافيـــة مـــن 

المانحين، بهدف سد الفجوة المالية.“
ومتحدثا عن نقطة جامعة للمؤتمرات 
الثلاثـــة، قـــال يونس إن ثلاثتهـــا ”تبقى 
مشـــروطة بالتقدم في ملف نزع السلاح،“ 
مؤكّدًا أن ”المجتمع الدولي ينتظر تحقيق 
خرق ملمـــوس في هذا الملـــف قبل نهاية 
عـــام 2025 أو منتصـــف 2026، لبدء تنفيذ 

الوعود بالدعم المالي.“

 جوبا - دعا أنصار نائب رئيس جنوب 
السودان السابق ريك مشار بعد أيام من 
اتهامه بارتكاب ”جرائم ضد الإنسانية“، 
الاثنـــين إلـــى تعبئة عســـكرية مـــن أجل 
”تغييـــر النظـــام“ فـــي البـــلاد، مـــا يثير 

مخاوف من نشوب نزاع جديد.
وأتى ذلـــك بعدما وجهت إلى مشـــار 
الخميـــس تهـــم ارتـــكاب جرائـــم ضـــد 
الإنســـانية، بحســـب وزارة العدل. وهو 
متهم، مع سبعة آخرين محتجزين حاليا، 
بتنسيق هجوم على قاعدة عسكرية شنته 
مجموعة مســـلحة تعرف باسم ”الجيش 

الأبيض“ تتهمها الحكومة بالتعاون معه.
وكذلـــك، يُحاكم الرجال الثمانية بتهم 
و“تمويـــل أعمال  و“الإرهـــاب“  ”القتـــل“ 
و“التآمر“، وهي  و“الخيانـــة“  إرهابيـــة“ 
اتهامـــات ينفيهـــا أنصارهـــم. ويلاحـــق 
حاليـــا 13 شـــخصا آخرين علـــى خلفية 

التهم نفسها.
وأثار توقيف مشار في أواخر مارس 
مخـــاوف من عـــودة الحـــرب الأهلية في 
البـــلاد، بعـــد قرابة ســـبع ســـنوات على 
انتهـــاء صراع دام بـــين أنصاره وأنصار 
الرئيس ســـلفا كير خلّف نحـــو 400 ألف 

قتيـــل و4 ملايين نازح بـــين العامين 2013 
و2018. وكذلـــك، أقيل نائـــب الرئيس من 
منصبه بموجب مرسوم رئاسي الخميس.

لتحرير  الشـــعبية  الحركـــة  وقالـــت 
الســـودان فـــي المعارضة في بيـــان على 
الحالـــي…  النظـــام  ”إن  إكـــس  موقـــع 
”بإفشال  واتهمته  وفاســـد“،  ديكتاتوري 
جهود السلام والاستيلاء على مؤسسات 
مؤكدة أنها  الدولة بطرق غير شـــرعية،“ 

”ستسعى إلى تغيير النظام.“

أنصـــار  ”جميـــع  البيـــان  ودعـــا 
الحركـــة، وأعضاء الجناحين السياســـي 

والعســـكري، ومواطني جمهورية جنوب 
الســـودان إلى تلبية نداء الواجب دفاعا 
عـــن المواطنـــين والوطـــن، واســـتخدام 
جميع الوسائل المتاحة لاستعادة الوطن 

وسيادته.“
ويثيـــر البيـــان الـــذي نشـــره بيوك 
بوث بالوانغ، مســـاعد مشار، على إكس، 
مخاوف من اندلاع نزاع جديد في جنوب 
الســـودان، أحد أفقـــر دول العالم والذي 

نال استقلاله في العام 2011.
وقال بال ماي دينغ، المتحدث باســـم 
الســـودان  لتحريـــر  الشـــعبية  الحركـــة 
فـــي المعارضـــة إن ”حكومـــة ســـلفا كير 
وحمـــل أنصار كير  تشـــن حربا ضدنا.“ 
”مســـؤولية الأعمـــال العدائيـــة وانهيار 

اتفاق السلام.“
وأضـــاف بال مـــاي دينـــغ أن ”إرغام 
مشـــار على المثول أمـــام محكمة صورية 
وتوجيه اتهامات له دليل واضح على أن 
الحركة الشعبية لتحرير السودان (حزب 
ســـلفا كير) فضلت عدم الاســـتقرار على 

السلام.“
وأنهـــى اتفاق ســـلام نزاعا اســـتمر 
قرابة ســـبع ســـنوات بين أنصار مشـــار 
وأنصـــار الرئيس ســـلفا كيـــر نص على 

تقاسم السلطة بين الطرفين.
وفـــي الثالث من مارس، أودى هجوم 
نفذتـــه مجموعة مســـلحة تعرف باســـم 
”الجيش الأبيـــض“ بأكثر من 250 جنديا، 
بالإضافـــة إلـــى لـــواء جنوب ســـوداني 
وطيـــار تابع لـــلأمم المتحـــدة، في ناصر 

(شمال شرق)، بحسب وزير العدل.
وندد أنصار مشـــار الجمعـــة بالتهم 
”الملفقة“ متهمين حكومة جنوب السودان 
بتدبير ”الانقلاب السياســـي على اتفاق 

السلام“ المبرم في 2018.

والجمعة، أكد وزير الإعلام في جنوب 
الســـودان مايـــكل مكوي فـــي مقابلة مع 
وكالة فرانس برس، أنه ”لا داعي للقلق“، 
وأضـــاف ”لا حـــرب أهليـــة الآن. فلمـــاذا 

القلق؟“
وقـــال دانييـــل أكيـــش، الخبيـــر في 
مجموعـــة الأزمـــات الدوليـــة، إن البيان 
لأن  المؤيـــد لمشـــار ”سياســـية الطابـــع“ 
”قواته محشـــودة في الأصـــل، وإن كانت 
قدراتها (العسكرية) ليست على المستوى 
لكنه يشـــكل ”إنـــذارا أحمر“  المطلـــوب،“ 

للسلام.

القاعـــدة  علـــى  الهجـــوم  وأعقـــب 
العســـكرية في ناصر في شـــمال شـــرق 
البـــلاد توترات اســـتمرت أســـابيع عدة، 
اتســـمت بغـــارات جويـــة فـــي الشـــمال 
الشـــرقي وقصف مدفعي قرب العاصمة. 

وسجلت معارك متفرقة في الجنوب.
وتقدر الأمم المتحدة أن 900 شـــخص 
قضـــوا بين يناير ومنتصف أبريل نتيجة 

الاضطرابات السياسية.
ودعـــت بعثة الأمم المتحدة في جنوب 
الســـودان في بيان ”الأطـــراف إلى العمل 
معـــا لحل الجمـــود السياســـي، وخفض 
العنـــف والالتزام الكامـــل بتنفيذ“ اتفاق 

.2018

ويعـــد الصـــراع بـــين الرئيس ســـلفا 
كير ميارديت ونائبه الســـابق ريك مشـــار 
تجســـيدا حادا لأزمة الهويـــة الوطنية في 
جنوب السودان، حيث تتقاطع الانقسامات 
السياســـية مع التوتـــرات العرقية عميقة 

الجذور.
ومنذ استقلال البلاد عن السودان في 
يوليـــو 2011، بـــدا أن التحالف الهش بين 
القيادات التاريخية لحركة التمرد السابقة 
(الحركة الشعبية لتحرير السودان) يخفي 
تحـــت الســـطح صراعـــات على الســـلطة 
والنفوذ، ســـرعان ما انفجرت في ديسمبر 

.2013
واتهم كير، المنتمي لقبيلة الدينكا (أكبر 
قبائــــل جنوب الســــودان وأكثرهــــا نفوذًا)، 
نائبه مشــــار، المنتمي لقبيلــــة النوير (ثاني 
أكبــــر المجموعات العرقيــــة)، بتدبير انقلاب 
عسكري، وهو ما نفاه مشــــار بشدة، مؤكدًا 
أن الأمــــر لا يعــــدو كونــــه خلافًا سياســــيًا 
داخل الحزب الحاكــــم آنذاك. إلا أن الخلاف 
السياسي سرعان ما تحول إلى نزاع مسلح 
شامل ذي طابع إثني، غذّته حملات الكراهية، 
والتعبئة القبلية، وغياب مؤسســــات وطنية 

قادرة على ضبط التوترات.
واندلعـــت أعمـــال عنـــف واســـعة في 
العاصمة جوبا، قبـــل أن تمتد إلى مناطق 
أخـــرى، وتتحول إلى حـــرب أهلية طاحنة 
اســـتمرت نحو خمـــس ســـنوات، وأودت 
بحيـــاة مـــا يزيد عـــن 400 ألف شـــخص، 
وأجبرت أكثر من 4 ملايين جنوب سوداني 

على النزوح، داخليًا وخارجيًا.
وكانـــت الحرب مصحوبـــة بانتهاكات 
جســـيمة لحقـــوق الإنســـان، بما فـــي ذلك 
اغتصـــاب  وعمليـــات  جماعيـــة،  مجـــازر 
ممنهجـــة، وتجنيد الأطفـــال، وتدمير قرى 

ومناطق بأكملها.

حصر السلاح شرط أساسي لحصول لبنان على دعم دولي

شبح الحرب يخيم على جنوب السودان الممزق بالنزاعات

دعم الإعمار والاستثمار مرتبطان بإصلاحات داخلية والتزام باتفاقيات دولية
ــــــين رماد الحرب وجراح الاقتصاد يقف لبنان على مفترق طرق حاســــــم،  ب
مترقبا دعما دوليا مشــــــروطا يربط بين إعــــــادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد 
وتعزيز مؤسســــــات الدولة. فبعد ســــــنوات من الشــــــلل السياسي والانهيار 
ــــــت دعائم الدولة من خلال ثلاثة  المالي، تســــــعى الحكومة اللبنانية إلى تثبي

مؤتمرات دولية قيد الإعداد.

السلاح مربط الفرس 

بيئة نزاعات مهيأة للحرب

لا دعم ماليا أو اقتصاديا 
دون التزام فعلي بحصر 

السلاح، وعودة لبنان إلى 
علاقات طبيعية مع محيطه 

العربي والمجتمع الدولي

دعوة أنصار مشار إلى 
التعبئة العسكرية تثير 

مخاوف من اندلاع نزاع جديد 
في جنوب السودان الذي نال 

استقلاله في العام 2011



 الدوحــة - يـــرى محللـــون أن الغارات 
الجوية الإســـرائيلية على قطر من المتوقع 
أن تُعـــزز عزيمة الجماعـــات المدعومة من 
إيران، وأن تقلّص آفاق التطبيع مع المملكة 
العربية السعودية، وأن تدفع دولا إقليمية 

أخرى إلى تبني مواقف أكثر حزما.
وفـــي الأيام الأخيرة، أدان مســـؤولون 
ودول  إقليميـــة  وحكومـــات  قطريـــون 
أوروبيـــة، وحتى الولايـــات المتحدة (التي 
ورد أنها لم تُبلّغ بالعملية إلا فور وقوعها) 
الغارات الإسرائيلية التي شنتها إسرائيل 

في التاسع من سبتمبر على الدوحة.
ولـــم ينجـــح الهجـــوم فـــي القضـــاء 
علـــى قادة حمـــاس الذين كانت إســـرائيل 
تستهدفهم، لكنه أسفر عن مقتل ستة أفراد 

آخرين.
وكانـــت هذه هـــي المرة الأولـــى التي 
تضـــرب فيهـــا إســـرائيل حليفـــا وثيقـــا 
للولايـــات المتحـــدة في التاريـــخ الحديث، 
ويـــزداد الأمر أهمية لمكانـــة قطر التي تعدّ 
حليفا رئيسيا للولايات المتحدة من خارج 
الناتو، وهي أعلى شـــراكة أمنية تمنحها 

واشنطن خارج الحلف.
وجاء في تقرير نشره معهد ستراتفور 
أن  والأمنيّـــة  الإســـتراتيجية  للدراســـات 
الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب اتصل 
برئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي بنيامـــين 
نتنياهـــو للتنديد بالضربـــات وحثّه على 
عدم شـــن المزيد من الهجمات في قطر. لكن 
ترامب لم يُشـــر إلى أن واشـــنطن ستمنع 
مبيعات الأسلحة، أو تفرض عقوبات على 

إسرائيل، أو تعزلها.
وعـــزز نتنياهـــو موقفه فـــي الحادي 
عشر من ســـبتمبر، معلنا أن قطر يجب أن 
تطـــرد قادة حمـــاس أو ”تقدمهم للعدالة“، 
مما يعنـــي ضمنيا المزيد مـــن الإجراءات 

الإسرائيلية إذا لم تمتثل الدوحة.
ومُنحـــت قطـــر وضع حليف رئيســـي 
مـــن خـــارج الناتـــو فـــي 2022، وانضمت 
إلى إســـرائيل ومصـــر والأردن بامتيازات 
فـــي شـــراء الأســـلحة وتبـــادل المعلومات 

الاستخباراتية.
وفـــي أعقـــاب هجـــوم حمـــاس فـــي 
الســـابع من أكتوبر 2023، تبنت إسرائيل 
تتضمن  عدوانيـــة  إقليمية  إســـتراتيجية 
القوة التقليدية والمهام السرية والعمليات 
الحركيـــة ضد خصومها. ونفذت اغتيالات 
وضربات في سوريا ولبنان وإيران وقطر 
واليمـــن. وقد تعهد القادة الإســـرائيليون 
”بالقضـــاء“ على الأعداء فـــي جميع أنحاء 
المنطقـــة بدلا من الاعتمـــاد على الاحتواء، 
واســـتخدام التصعيـــد والقوة الســـاحقة 

للردع.
وستعزز هذه الضربات عزم 

الجماعات الإقليمية المدعومة 
من إيران، مما يزيد من مخاطر 
الشلل السياسي والاضطرابات 

والمواجهات العسكرية مع 
إسرائيل في دول متعددة.

وتأتي هذه 
الضربات في 
ظل استمرار 

مفاوضات 
وقف إطلاق 

النار مع 
حماس، 

بما سيدعم 
مزاعم 

الجماعات 
المدعومة من 

إيران بأن 
المحادثات 

مع إسرائيل 
والولايات 

المتحدة 
عقيمة، وأن 

إسرائيل 
لا تسعى 

إلا إلى النصر 
الكامل.

ويعكس هـــذا الموقـــف موقـــف إيران 
بعـــد هجمات إســـرائيل فـــي يونيو خلال 
الإيرانية.  المفاوضات النووية الأميركية – 
وسيُشدد حزب الله والميليشيات العراقية 

والحوثيون مواقفهم.
وسيســـتغل حـــزب اللـــه ضربـــة قطر 
للتأكيـــد أن نـــزع ســـلاحه ســـيترك لبنان 

عرضة للهجمات الإسرائيلية دون حماية.
وســـيُعقّد هذا مفاوضات نزع السلاح، 
ويزيد من الجمود السياســـي، ويدعو إلى 
المزيد من الضغوط الإسرائيلية والأميركية، 

ويزيد من الانقسامات الداخلية.
وفي العراق، ســـتُحكم ميليشيات مثل 
كتائـــب حزب اللـــه وعصائـــب أهل الحق 
قبضتها على الأســـلحة والسلطة، معتبرة 
الضربات دليلا إضافيا على عدم موثوقية 
واشنطن، مما يُعقّد مساعي رئيس الوزراء 
محمد شياع الســـوداني لتحقيق التوازن 
بـــين المطالـــب الأميركيـــة والإيرانيـــة قبل 

انتخابات نوفمبر البرلمانية.
وفي اليمن، ســـوف يصور الحوثيون 
الضربات باعتبارها مبررا لرواية المقاومة 
التي يعتمدونها، بما ســـيعزز شرعيتهم 
ويشـــجع على المزيد مـــن الهجمات على 
أهـــداف أميركيـــة وإســـرائيلية، في حين 

يساهم في تجذير دورهم كروّاد للمقاومة 
ضـــد إســـرائيل والولايات المتحـــدة. كما 
اســـتهدفت  التـــي  الضربـــات  ســـتُعمّق 
العاصمـــة القطريّـــة انعدام ثقـــة العرب 

بإسرائيل.
وســـتُبقي الســـعودية على تجميدها 
للتطبيـــع، وقد تُقيّـــد الإمـــارات العربية 
المتحـــدة التعاون الاقتصـــادي والدفاعي 

الذي يجمعها مع الدولة العبرية.
وتُســـلّط هذه الحادثـــة الضوء على 
عجز واشـــنطن أو عـــدم رغبتها في كبح 
جماح إسرائيل، حتى في الدول الحليفة، 
بما يُبقي التطبيع مع السعودية مُعطّلا.

وســـتنظر دول عربية أخرى (ســـواء 
طـــور  فـــي  أو  بالفعـــل  مُطبّعـــة  كانـــت 
التفـــاوض أو بعيـــدة عـــن الطاولة) إلى 
إســـرائيل باعتبارها تهديدا أمنيا وعبئا 

على سمعتها أمام شعوبها.
وعلى الرغم من أنه من غير المرُجّح أن 
تنسحب الإمارات والبحرين من اتفاقيات 
أبراهم، إلا أنهما قد تتبنيان خطابا أكثر 
صرامـــة، وتُقيّـــدان العلاقـــات التجارية، 
وتُثنيان الشركات المحلية عن التعامل مع 
الشركات الإسرائيلية، مما يُقوّض أهداف 

إسرائيل في التطبيع الاقتصادي.
ومن الخطـــوات المؤثّـــرة، وإن كانت 
غيـــر مُرجّحـــة، فـــرض الإمـــارات قيودا 
على الموانئ على الشـــحن الإســـرائيلي. 
وبالنســـبة للرياض، يُعزّز فشل إسرائيل 
في ضرب أهدافها المقصودة في قطر، إلى 
جانـــب تهديداتها بالمزيـــد من الضربات، 
الـــرأي القائل بـــأنّ التطبيع مع الحكومة 
اليمينية المتُطرّفة الحالية في إســـرائيل 

يبقى أمرا مُستحيلا.
وستسعى الدول الإقليمية أيضا إلى 
تنويع مصادر توريد الأســـلحة، مع أخذ 
عمليات الشـــراء من تركيـــا أو الصين أو 
روسيا في الاعتبار لتقليل الاعتماد على 

الحماية الأميركية.
وحذّرت الإمارات العربية المتحدة 
من أن أي ضم إسرائيلي 
رسمي للضفة الغربية 
سيتجاوز خطا أحمر، 
ويهدد اتفاقيات أبراهم. 
وبينما يُستبعد 
الانفصال الكامل، 
فإن الضم 
سيؤدي على 
الأرجح إلى 
تراجع 
العلاقات 
وتعليق 
مشاريع 

بارزة.
وأوضحت 
الرياض 
أن التطبيع 
يعتمد على التقدم 
في حل القضية 
الفلسطينية، 
وهو أمر بات 
أقل احتمالا الآن 
بسبب الهجمات 
الإسرائيلية على 
قطر، وخططها 
لاحتلال غزة، 
ونواياها في الضم.

وأشـــارت تقاريـــر إلـــى أن الإمارات 
منعت شركات دفاع إسرائيلية من حضور 
مؤتمـــر دفاعي في دبي بعد هجمات قطر، 
متذرعة بـ“مخاوف أمنية“، رغم أن هذا لم 

يُؤكّد رسميا.
وســـتزيد هـــذه الضربـــات مـــن حدة 
أنقـــرة  وتخشـــى  التركيـــة.  المخـــاوف 
التدخل الإســـرائيلي المحلّـــي والهجمات 
على مواقعها في ســـوريا، حيث تتداخل 
القـــوات التركيـــة مـــع عناصـــر مرتبطة 
بحمـــاس أو إيـــران، مما يزيـــد من خطر 

نشوب صراع عرضي.
وســـتزيد الضربـــات فـــي قطـــر من 
مخاوف تركيا بشأن نوايا إسرائيل، على 
الصعيديـــن المحلـــي وفي ســـوريا، حيث 

تتباين مصالحهما بشكل حاد.
التركية  الحكومـــة  ســـتركز  ومحليا، 
بشـــكل أكبر على الأمـــن، خوفا من تدخل 
الاســـتخبارات الإســـرائيلية بسبب دعم 
تركيا لحماس والقضية الفلسطينية. كما 
تخشى من أن تستهدف إسرائيل الأصول 
التركيـــة في ســـوريا إذا اعتُبرت تجاوزا 

للخطوط الحمراء.
وخارجيـــا، تواجه القـــوات التركية، 
التـــي تشـــمل حوالي 25 ألـــف جندي في 
ســـوريا (والتي تنشـــط بالفعـــل في بيئة 
هشـــة) مخاطـــر متزايدة مـــن الضربات 
الإســـرائيلية، لاســـيما في مناطق وسط 
ســـوريا وجنوبها حيث تتداخل عناصر 
إيرانية أو مرتبطة بحزب الله أو حماس 

مع القوات التركية.
وقد يخلق هذا ظروفـــا مواتية لأزمة 
دبلوماســـية أو عســـكرية قصيـــرة على 
الأقل. ولم يعد بإمكان أنقرة تحمل ضبط 
بخطاب  وســـترد  الإســـرائيلي،  النفـــس 
أو  عســـكري،  اســـتعراض  أو  متشـــدد، 
إجـــراءات مدروســـة لردع تجـــاوزات تل 

أبيب.
ومـــع ذلـــك، تُنـــذر هـــذه الإجـــراءات 
بالتصعيـــد، حتـــى لو لم يكـــن مقصودا. 
ومـــع تزايـــد تقبّـــل إســـرائيل للمخاطر، 
ســـيزداد احتمـــال اســـتهداف مواقع أو 

أفراد أتراك في سوريا.
وحافظت حماس على وجود سياسي 
قـــوي فـــي تركيا لســـنوات، حيـــث كانت 
شـــخصيات بارزة، مثل صالح العاروري، 
تعمل سابقا انطلاقا من إسطنبول، بينما 
يســـعى آخـــرون للحصول علـــى الرعاية 

الطبية أو اللجوء إليها.
وقـــد أشـــارت تقارير حديثـــة إلى أن 
بعـــض أعضاء حماس تنقلـــوا بين تركيا 
وقطر قبيل الغارات الإسرائيلية الأخيرة 
علـــى الدوحـــة، ممـــا يؤكـــد دور أنقـــرة 

المحوري في شبكة حماس الإقليمية.
ومع تعليـــق قطر لجهود الوســـاطة 
عقب الغارات الإســـرائيلية على الدوحة، 
قد تحاول تركيا ســـدّ الفجـــوة من خلال 
الاســـتفادة مـــن علاقاتهـــا مـــع حماس، 
النشـــطة،  الإقليميـــة  ودبلوماســـيتها 
وتطلعهـــا إلـــى أن تُعتبـــر وســـيطا في 

صراعات الشرق الأوسط.
ودأبت الســـلطات التركية على كشف 
شـــبكات الموســـاد العاملة داخـــل البلاد. 
وقيل إن هذه الشـــبكات تجسســـت على 
الفلســـطينيين، وجنّدت ســـكانا محليين 
لمراقبـــة الأفـــراد والمنظمـــات، وســـرّبت 

معلومات استخباراتية حساسة.
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ترامب لم يُشر إلى أن 
واشنطن ستمنع مبيعات 

الأسلحة، أو تفرض 
عقوبات على إسرائيل، أو 

تعزلها

يثير الهجوم الإسرائيلي السافر 
على أعضاء فريق حماس 

التفاوضي في قطر أثناء مداولاتهم 
حول اتفاق وقف إطلاق نار جديد مع 

إسرائيل تساؤلات جدية ليس فقط 
بخصوص قانونية الهجوم الذي انتهك 

القوانين والأعراف الدولية ومخاوف 
بشأن سيادة قطر، بل أيضا حول 

التداعيات الإقليمية والدولية المحتملة.
إن إخطار إسرائيل إدارة الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب بهجومها 
الوشيك، ومنحها الضوء الأخضر 
للمضي قدمًا، يضيفان بُعدًا مقلقًا 

آخر لجميع المتضررين، وخاصة دول 
الخليج.

كان الهجوم الإسرائيلي مُخططًا 
لتحقيق عدة أهداف. أولاً، لم يُرِد 

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقف 
إطلاق نار جديد في وقت يشن فيه 

الجيش الإسرائيلي عملية توغل 
واسعة النطاق في مدينة غزة للقضاء 
على ما تبقى من قادة ومقاتلي حماس.

ثانيًا، أتاح له اجتماع كبار قادة 
حماس في مكان واحد فرصةً للقضاء 

على العديد منهم، وهو ما لم يُرِد 
تفويته.

ثالثا، أراد توجيه رسالة واضحة 
إلى الدول العربية الأخرى تفيد بأنه 
لن يتردد في اتخاذ إجراءات جريئة 

ضد من يعتبرهم عدوًا وجوديًا، بغض 
النظر عن مكان إقامتهم وكيفية تأثير 
ذلك على علاقاتهم مع الدول العربية 

المعنية.
رابعا، أراد تصوير إسرائيل كقوة 
مهيبة في الشرق الأوسط، إن لم تكن 

القوة المهيمنة، لاسيما في هذه المرحلة 
التي تحظى فيها إسرائيل بدعم شبه 

مطلق من إدارة ترامب.
خامسا، أراد نتنياهو منع انهيار 

حكومته من خلال الامتثال لمطالب 
اثنين من وزرائه المتطرفين هددا 
بالاستقالة إذا أوقف الحرب قبل 

القضاء على حماس و“محوها من وجه 
الأرض،“ مهما كان هذا الهدف نبيلا 

وبعيد المنال. كان هجوم الدوحة مغريا 
للغاية إلى درجة يصعب تفويته.
يُعتبر من النفاق أن يهاجم 

نتنياهو حماس على الأراضي القطرية 
في حين أن المساعدات القطرية 

لقطاع غزة التي استمرت لسنوات 
عبر حماس والمخصصة لدفع رواتب 
الموظفين ومنع أزمة إنسانية حظيت 

بموافقة نتنياهو نفسه، وأُرسلت عبر 
الأراضي الإسرائيلية في حقائب مليئة 

بالنقود -كل ذلك في محاولة لخلق 
فجوة أوسع مع السلطة الفلسطينية 

ومنع قيام دولة فلسطينية.
أدان الأمين العام للأمم المتحدة 

أنطونيو غوتيريش الهجوم مشيرا إلى 
أن قطر لعبت دورا بنّاء في الجهود 

المبذولة لتأمين وقف إطلاق النار في 
غزة وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين 

لدى حماس.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل 

ماكرون ”الضربات الإسرائيلية… التي 
استهدفت قطر غير مقبولة، مهما كان 

السبب. أعرب عن تضامني مع قطر 
وأميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. 

لا ينبغي تحت أي ظرف من الظروف 
أن تمتد الحرب إلى جميع أنحاء 

المنطقة.“

وستؤكد التداعيات السلبية 
للهجوم الإسرائيلي النظرة الدولية 

السائدة لإسرائيل كدولة مارقة تتجاهل 
بشكل صارخ معايير السلوك الدولية 

وتعتقد أنها تستطيع فعل ذلك مع 
إفلات تام من العقاب. ومع ذلك، سيأتي 

وقت يتعينّ فيه على إسرائيل أن 
تحُاسب على أخطائها.

لقد أدى الهجوم إلى المزيد من 
التوتر في العلاقات بين إسرائيل 

ومصر، وبالخصوص لأنها كانت ولا 
تزال متورطة في مفاوضات وقف 

إطلاق النار.
علاوة على ذلك أضرّ الهجوم، 

بالتأكيد، بفرصة تطبيع العلاقات مع 
دول الخليج العربية الأخرى، على 

الرغم من رغبة كل من نتنياهو وترامب 
في توسيع اتفاقيات أبراهام.

وتشعر دول الخليج الآن بالقلق 
إزاء التزام الولايات المتحدة بأمنها، 
بالنظر إلى أن إدارة ترامب سمحت 
لحليف وثيق -إسرائيل- بمهاجمة 

حليف آخر، خاصة وأن قطر تستضيف 
أكبر قاعدة عسكرية أميركية في 

المنطقة.

ووفقًا لقناة الجزيرة، أدان الشيخ 
محمد بن عبدالرحمن آل ثاني هجوم 
الثلاثاء الماضي على الدوحة واصفًا 

إياه بأنه ”إرهاب دولة“ يُزعم أنه 
بموافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو. وقال إن الهجوم 

يتطلب ردًا إقليميًا حازمًا وحذر من أن 
قطر ستدافع عن أراضيها، محتفظة 
بحق الرد واتخاذ جميع الإجراءات 

اللازمة.
ومن المؤكد أن مأزق كل هذه 

التطورات يتجاوز الحرب بين إسرائيل 
وحماس واحتمال وقف إطلاق نار 

جديد.
إن اغتيالات إسرائيل المعُتادة 

لأعدائها، بغض النظر عن بلد إقامتهم، 
تُثير تساؤلا جديا حول المدى الذي 

ستذهب إليه إسرائيل بدعم من إدارة 
ترامب في انتهاك قواعد السلوك 

والقوانين الدولية مع افتراض الإفلات 
من العقاب.

في الواقع، وبعيدا عن الضوء 
الأخضر الذي منحه ترامب لنتنياهو 
لمهاجمة قادة حماس في الدوحة، فإن 

دعمه المسُتمر لحرب نتنياهو والإبادة 
الجماعية في غزة يُثير قلقا بالغا لدى 
العديد من دول العالم. فهي ترى الآن 
الولايات المتحدة -التي قادت النظام 

العالمي وحافظت عليه في أعقاب 
الحرب العالمية الثانية- كدولة ضلت 

طريقها وتُشكل خطرا هائلا على 
الاستقرار العالمي.

ولولا موافقة الولايات المتحدة لما 
تجرأ نتنياهو على مهاجمة أيٍّ من 

أعداء إسرائيل في المنطقة، سواء كانوا 
لبنان أو إيران أو اليمن أو سوريا، 

والآن قطر. إنهم يرون الولايات المتحدة 
هي المذُنبة ويشعرون بقلق بالغ إزاء ما 

قد يحدث لاحقا.

ينبغي لإسرائيل وحماس 
والولايات المتحدة وقطر 
كشف الفوضى وتسويتها

هذه الأفعال سوف تؤدي 
إلى عواقب لا يمكن لأي من 

واشنطن وتل أبيب تجاهلها، 
وسوف تعود لتطاردهما

الأفعال تؤدي دوما الى عواقب 

د. ألون بن مئير
صحافي أميركي

أي انعكاسات إقليمية للضربة 
الإسرائيلية في قطر

تصعيد يعيد تشكيل التوازنات الإقليمية ورسم التحالفات في الخليج
الإسرائيلية  الضربة  فشــــــلت  بينما 
ــــــق أهدافها  فــــــي قطــــــر فــــــي تحقي
العسكرية، نجحت في إثارة سلسلة 
من التداعيات السياســــــية والأمنية، 
ــــــة موقــــــف الجماعات  أبرزهــــــا تقوي
المدعومة من إيران، وتعقيد علاقات 
إســــــرائيل مــــــع محيطهــــــا العربي، 
ــــــات  بالضمان الثقــــــة  وإضعــــــاف 

الأميركية.

بعد الضربة ليس كما قبلها 

في العمق

عمليات الشـــراء من تركيـــا أو الص
رروسيا في الاعتبار لتقليل الاعتم

الحماية الأميركية.
وحذّرت الإمارات العربية 
من أن أي ضم إس
رسمي للضفة 
سيتجاوز خطا
ويهدد اتفاقيات 
وبينما يُ
الانفصال
فإن
سيؤد
الأرج

ال
و
م
بار
وأو
ا
أن ا
يعتمد على
في حل ا
الفلس
وهو أ
أقل احتم
بسبب اله
الإسرائيل
قطر، وخ
لاحتلا
ونواياها في

ععلى الأعداء فـــي جميع أنحاء 
لا من الاعتمـــاد على الاحتواء، 
 التصعيـــد والقوة الســـاحقة 

ز هذه الضربات عزم 
لإقليمية المدعومة
مما يزيد من مخاطر
اسي والاضطرابات

 العسكرية مع 
 دول متعددة.

هذه
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صر 

تعزلها
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الضربة الإسرائيلية ضد 
الدوحة هي صورة مصغرة 
للضعف الهيكلي الأوسع لدول 
مجلس التعاون الخليجي الذي 

يتجاوز بكثير المأزق الفردي لقطر. 
تعمل كافة الدول الست الأعضاء في 

مجلس التعاون الخليجي؛ المملكة 
العربية السعودية والإمارات العربية 

المتحدة والكويت والبحرين وعمان 
وقطر، في ظل قيود متطابقة تجعل 
من المستحيل عمليا تقديم مقاومة 

ذات مغزى للأعمال الأميركية – 
الإسرائيلية، بغض النظر عن الإدانة 

الخطابية أو المسرح الدبلوماسي.
يخلق الانكشاف المالي 

الجماعي للولايات المتحدة نقاط 
ضعف منهجية في كامل المنظومة 

الخليجية، تجعل التزام قطر الفردي 
البالغ 500 مليار دولار يبدو ضئيلا. 

تدير صناديق الثروة السيادية 
الستة الرئيسية في الخليج مجتمعة 

ما يقرب من 5 تريليونات دولار 
من الأصول، يتركز حوالي 40 في 
المئة منها في الأسواق الأميركية 

والغربية. يدير صندوق الاستثمار 
العام السعودي وحده 1.15 تريليون 

دولار مع خطط توسع أميركية 
قوية، بينما تسيطر الصناديق 

المشتركة للإمارات العربية المتحدة 
(مبادلة، أبوظبي للاستثمار، أبوظبي 

القابضة) على أكثر من 2 تريليون 
دولار.

يعمل هذا التكامل المالي 
كآلية تحكم متطورة. زاد صندوق 

الاستثمار العام السعودي 
استثماراته في الولايات المتحدة 
بنسبة 29 في المئة في عام 2023، 

مستهدفا 2 تريليون دولار من 
الأصول بحلول عام 2030، مما 

يجعله أكبر صندوق ثروة سيادي 
في العالم. وقد التزمت الإمارات 

العربية المتحدة بمضاعفة 
استثماراتها السنوية في الولايات 

المتحدة، في حين قارب صندوق 
الاستثمارات الكويتي (KIA) مؤخرا 
عتبة 1 تريليون دولار. وتخلق هذه 

الانكشافات الهائلة نقاط ضعف 
مماثلة لتلك التي تقيّد قطر: فأي 
مواجهة ذات مغزى مع واشنطن 

تنطوي على خطر تجميد الأصول 
أو ضغوط التصفية أو القيود 

التنظيمية التي من شأنها أن تدمر 
إستراتيجيات التنويع الاقتصادي 

لهذه الدول.

إلى ذلك، تكشف العلاقات 
العسكرية لدول الخليج مع 

واشنطن عن أنماط موحدة من 
التبعية الهيكلية بدلا من شراكات 

أمنية حقيقية. تحتفظ الولايات 
المتحدة بحوالي 35000 فرد عسكري 

في أراضي دول مجلس التعاون 
الخليجي: 11000 في العديد (قطر)، 

و6000 في قاعدة الدعم البحري 
(البحرين)، و5000 في الظفرة 

(الإمارات العربية المتحدة)، مع 
انتشار كبير في الكويت والمملكة 

العربية السعودية.
تنشأ عن هذه الترتيبات تبعيات 

متبادلة تخدم المصالح الأميركية. 
أنفقت دول الخليج مجتمعة أكثر 
من 130 مليار دولار على الأسلحة 
الأميركية بين عامي 2015 و2023، 

لكن ”ضماناتها الأمنية“ أثبتت عدم 
جدواها عندما انتهكت إسرائيل 

سيادة قطر. إن وجود القواعد 
الأميركية، بدلا من توفير الحماية، 

تخلق نقاط ضعف إستراتيجية: فقد 
أظهر هجوم إيران في يونيو 2025 

على قاعدة العديد كيف تصبح هذه 
المنشآت أهدافا خلال التصعيدات 

الإقليمية.

وعلى الرغم من الإنفاق الدفاعي 
الهائل – تنفق السعودية وحدها 

أكثر من 70 مليار دولار سنويا – لا 
تزال جيوش دول مجلس التعاون 
الخليجي ”تعتمد بشكل كبير على 

الولايات المتحدة في مجال الأسلحة“ 
وتفتقر إلى قدرات ردع مستقلة. تمثل 
محاولاتها الأخيرة للتنويع من خلال 

الطائرات المسيرة التركية وأنظمة 
المراقبة الصينية وطائرات رافال 

الفرنسية تعديلات هامشية بدلا من 
إعادة توجيه إستراتيجي جذري.
تعكس ردود فعل دول مجلس 
التعاون الخليجي المحدودة على 

الضربة الإسرائيلية سلوكا مكتسبا 

من خيانات أميركية سابقة لمصالح 
الخليج. وتجسد مفاوضات خطة 
 (JCPOA) العمل الشاملة المشتركة

لعام 2015 استعداد واشنطن 
للتضحية بمصالح الخليج من أجل 

أهداف إستراتيجية أوسع. وعلى 
الرغم من أن دول الخليج تعتبر 

إيران القوية تهديدا وجوديا أساسيا 
لها، فقد تم استبعادها بشكل منهجي 

من المفاوضات التي منحت طهران 
اعترافا بقوتها الإقليمية.

ويقدم غزو العراق عام 2003 
مثالا أكثر وضوحا. على الرغم من 

معارضة الخليج بالإجماع، أدى 
تدمير واشنطن لنظام صدام حسين 

إلى القضاء على العراق كحاجز 
ضد النفوذ الإيراني وخلق ”جسرا 

بريا“ يربط طهران بدمشق وبيروت. 
أدت هذه الكارثة الإستراتيجية، 

التي فرضت ضد رغبة دول الخليج، 
إلى وصول الميليشيات المدعومة 

من إيران إلى عتبة أبوابها وتغيير 
توازن القوى الإقليمي بشكل جذري.

وقد حددت هذه السوابق معايير 
واضحة: تتشاور واشنطن مع 

حلفائها في الخليج عندما يكون ذلك 
مناسبا، لكنها تتصرف من جانب 

واحد عندما تتطلب مصالح الولايات 
المتحدة الأساسية ذلك، بغض النظر 

عن تفضيلات الخليج أو مخاوفه 
الأمنية.

اتبع رد فعل دول مجلس التعاون 
الخليجي على ضربة إسرائيل 

للدوحة أنماطا متوقعة حددتها 
قيودها الهيكلية. على الرغم من 

”الإدانة القوية“ والدعوات إلى ”رد 
جماعي“، ظلت الإجراءات الفعلية 

محصورة في المسرح الدبلوماسي. 
زار الشيخ محمد بن زايد الدوحة 
برفقة ”وفد كبير“، وأعرب العاهل 

الأردني الملك عبدالله الثاني عن 
”تضامنه الكامل“، وحصل مجلس 

التعاون الخليجي على بيان إجماعي 
من مجلس الأمن التابع للأمم 

المتحدة، وكلها خطوات مهمة رمزيا 
ولكنها عديمة المعنى من الناحية 

الإستراتيجية.
وكما لاحظ محللون إقليميون، 
”ليست هناك قوة قادرة على تهديد 

إسرائيل“ بين دول الخليج، على 
الرغم من ثروتها السيادية البالغة 5 
تريليونات دولار ونفقاتها العسكرية 

الضخمة. واستبعد المعلقون 
السعوديون صراحة ”المقاطعة أو 

الحظر أو الحرب“ لصالح بناء 
”ضغط دبلوماسي منتشر“، وهو 

ضغط يعتبره نتنياهو بوضوح غير 
ذي قيمة.

ومن المفارقات أن هجوم إيران 
على القاعدة العسكرية في العديد 
في يونيو 2025 اتبع نفس منطق 
هجوم إسرائيل على الدوحة: فقد 

قدرت كلتا القوتين الإقليميتين 
أن انتهاك سيادة الخليج سيكون 

بتكلفة ضئيلة بالنظر إلى الأولويات 
الإستراتيجية للولايات المتحدة. 
لم تواجه إسرائيل أو إيران ردا 
انتقاميا ذا مغزى، مما يؤكد أن 

”سيادة“ الخليج تعمل ضمن معايير 

تحددها قوى أكثر نفوذا.
يعكس المأزق الحالي لمجلس 

التعاون الخليجي المعضلات الأمنية 
التي واجهتها أوروبا خلال فترة 
تراجع الولايات المتحدة: فقد ثبت 

أن الضمانات الأمنية التقليدية 
مشروطة عند اختبارها، مما أجبر 

الدول التابعة على قبول سيادة 
محدودة أو المخاطرة بالتخلي عنها 
تماما. لكن على عكس أوروبا، يفتقر 

الخليج إلى شراكات أمنية بديلة 
قادرة على ردع العدوان الإسرائيلي 

أو الإيراني.
كشفت الضربة الإسرائيلية 

التناقض الأساسي في دول مجلس 
التعاون الخليجي: ثروتها تخلق 
تبعية تقيد السيادة التي كان من 
المفترض أن تضمنها هذه الثروة. 

تواجه كل دولة عضو قيودا هيكلية 
متطابقة؛ تعرض مالي كبير للولايات 

المتحدة، وتبعية أمنية، وأدلة 
تاريخية على استعداد الولايات 

المتحدة للتضحية بمصالح الخليج 
من أجل أهداف أوسع.

تنبع ثقة نتنياهو في ضرب قطر 
من فهمه لهذه القيود. وتهديداته 

بمهاجمة أي دولة تستضيف 
مفاوضي حماس تمثل استفزازات 
محسوبة تهدف إلى إظهار حصانة 

إسرائيل من انتقام الخليج. وتوضح 
”المكالمة الهاتفية الساخنة“ بين 

ترامب ونتنياهو والتسوية التي تلت 
ذلك كيف أن استياء الرئيس نفسه 

يترجم إلى مكاسب إستراتيجية 
لإسرائيل بدلا من تكاليف.
لقد حولت ”المصالح 

الإستراتيجية“ لدول الخليج، وهي 
تسمية ملطفة لضعفها المالي، الدول 

الأكثر ثراءً في المنطقة إلى دول تابعة 
متطورة. وسيظل ردها الجماعي على 

العدوان الإسرائيلي مقتصرا على 
الاحتجاج الدبلوماسي والتسوية 

الاقتصادية، بغض النظر عن الخطاب 
العام حول السيادة والأمن الجماعي. 

وهذا يمثل انتصارا كاملا للتكامل 
المالي على الاستقلال السياسي في 

الشرق الأوسط المعاصر.

على الرغم من {الإدانة 

القوية} والدعوات إلى {رد 

جماعي} ظلت الإجراءات 

الفعلية محصورة في المسرح 

الدبلوماسي وخطوات مهمة 

رمزيا ولكنها عديمة المعنى من 

الناحية الإستراتيجية

المعضلة الجماعية لدول مجلس التعاون 

الخليجي: قيود هيكلية تتجاوز قضية قطر

ربما لم يسجل التاريخ حاكما 
مثل دونالد ترامب، الذي حقق 
أهدافه السياسية بخوف العرب من 

سياسته، لا بسياسته. فمنذ عاد 
ترامب إلى الحكم، والعرب ذاتيا 

يحققون ما ينادي به من سياسات، 
وقد لا يكون جادا في تحقيقها. 

فما إن يهذر ترامب بفكرة فنتازية 
سياسيا، حتى تجد العرب يهتمون لها 
ويقلقون منها، ويعود ذلك إلى طبيعته 

الشخصية الاستثنائية، وتمرده على 
القيم السياسية الأميركية التقليدية.
ويدرك أقل ساسة العرب خبرة 
بالسياسة الأميركية، أنه مهما بلغ 
أي رئيس أميركي من الاستثنائية 
والشعبوية والكاريزما، فهو عاجز 

عن الخروج كليا من معطف السياسة 
الأميركية العميقة، لأن مؤسسات 

الحكم الأميركي لها قيودها التي لا 
تجعل الرئيس مطلق الحرية في تنفيذ 
خططه الذاتية ومزاجه السياسي. وقد 
تأسست هذه المؤسسات على مجموعة 
مراكز بحثية، وترتبط بثقافة سياسية 
أميركية عميقة الجذور في خصائص 
تاريخ نشأة أميركا وتكوينها الثقافي.

لكن ذلك لا يمنع الرئيس 
الأميركي من المناورة والمبادرة، 

وإبراز مؤثرات خصوصية أسلوبه 
في تحقيق إستراتيجيات السياسة 

الأميركية وأهدافها، ويمنحه أن يقوم 
بانزياحات في العلاقات الخارجية 

من غير أن تشكل قطيعة جذرية 
مع علاقاته التقليدية مع الحلفاء 
والخصوم. ولا نجد خرقا كبيرا 

لرؤساء أميركا في تبديل تحالفاتها 
وأعدائها، إلا إذا كان هذا التبديل 

ناتجا عن تحول أساسي في سياسة 
الحليف أو الخصم.

وربما يُعدّ في العقود الأخيرة 
الرئيس ترامب أكثر رؤساء أميركا 

خروجا عن سرب السياسة الأميركية 
التقليدية، من غير أن يشكل ذلك 

خرقا جذريا. ويتجلى هذا الخروج 
في أكثر صوره بالأسلوب لا بجوهر 

إستراتيجية أميركا، وفي التطرف 
بتنفيذ رؤاه، ولاسيما في التطرف 
”النيوليبرالي“ الاقتصادي، إضافة 

إلى تصديره صورة مرعبة لجرأته في 
توظيف قوة أميركا العسكرية بحسم 

فيما يتصدى له من خصوم.
لقد أسهمت قراءات كبار صنّاع 

الفكر السياسي وأكاديمييه لشخصية 
ترامب السياسية في تكوين تلك 

الصورة المرعبة عنه. فسبقت هذه 
الصورة أفعاله، وجعلت ساسة العرب 
يتسابقون في تحقيق ما يتخيلون أنه 

حاسم بتنفيذه. فكانوا، في ظل الخوف 
منه، أسبق ساسة العالم في التماهي 

مع طروحاته.
وكان من أبرز من أثار الرعب من 

سياسته الفيلسوف مايكل هاردت، 
صاحب الكتاب الشهير ”الإمبراطورية“، 

فقال ”إن ترامب شخصية استثنائية، 
وقائد يميني شعبوي، استثمر الأزمة 

الاقتصادية التي عصفت بأميركا 
والعالم، فتبوأ منصة لا تُطال على 

مسرح السياسة العالمية.“ وقد تبنّى 
النهج ”النيوليبرالي“ حلا للأزمة 
الاقتصادية، وهو مجموعة أفكار 

أيديولوجية قائمة على الليبرالية 
الاقتصادية التي تدعو إلى الرأسمالية 

المطلقة وتغيّب تدخل الدولة.
ويضيف هاردت ”مزج ترامب هذا 

النهج بنزعة قومية، بقصد التعبئة 
الجماهيرية التي تقوّي سياسته في 

ازدراء المؤسسة السياسية التقليدية، 
أو الدولة العميقة.“

طبعا هذا التوجه لا يناقض 
رأينا في قيود الإستراتيجيات 

السياسية لأميركا، ففي نهاية المطاف، 
يجسد ترامب في شخصيته تكوين 

الشخصية الأميركية الرأسمالية 
النفعية، والإستراتيجيات السياسية 

الأميركية في أساسها نابعة من 
التكوين الشخصي للأميركي النفعي. 
لكن ترامب، وبسبب مجيئه من عالم 

رأس المال التجاري المحض إلى 
السياسة، ينقصه الكثير من التفكير 

الدبلوماسي الأميركي الذي يتمتع 
به مختلف رؤساء أميركا السابقين، 

لذلك فهو محكوم بردة فعل ذلك 
الشعور الذي يدفعه إلى الانفلات 

من التقليد السياسي في تحقيق تلك 
الإستراتيجيات.

يدعم هذا الرأي ما كتبه جوناثان 
فريلاند في صحيفة الغارديان 
البريطانية، متسائلا ”هل أنتم 

مستعدون لترامب بلا قيود،“ مضيفا 
”ترامب لم يُظهر أي شيء سوى عدم 
احترام صارخ للحدود أو القيود من 

أي نوع. أنتم على حق، إلا أنكم لم 
تروا شيئا بعد“. ويعلل الكاتب خلفية 
تمرد ترامب بأن ”الدافع وراء ذلك هو 

مزاجه المناهض للحكام الحاليين. ومن 
الأميركيين من يؤيده لأنهم يشعرون 

بآثار صدمة التضخم التي أعقبت 
جائحة كوفيد. كما أن أي حوار مع 
ناخبي ترامب سوف يتحول سريعا 

إلى حديث عن أسعار البنزين المرتفعة 
وفواتير المواد الغذائية.“ وترامب بارع 

في دغدغة هذا الشعور لديهم.
ويدعم القلق الحاد من سياسة 
ترامب أحد أهم فلاسفة السياسة 

الإيطاليين وهو جياني فاتيمو، فيقول 
”أنا مقتنع بأن رئيس الولايات المتحدة 

لا يفعل ما يريده دائما. ولكن، من 
المفهوم، أنه إذا فاز ترامب، ستتغير 

الأوضاع الدولية. لا يمكننا أن نعرف 
كيف ستكون. هذا الرجل يمكنه 
الوصول إلى السلاح النووي.“

ويرى الفيلسوف الفرنسي ألان 
باديو أن ”الكثير من الناس خائفون 

وقلقون من وصول ترامب إلى 
الرئاسة. ترامب هو بقعة على وجه 
العالم السياسي المعاصر، وظاهرته 
ر إلا بأنها انعكاس للقبح في  لا تُفسَّ

الوضع العالمي عموما.“
أما عالم اللسانيات الأميركي نعوم 

تشومسكي، فيطلق عليه ”الفاشي 
الودود“، ويقول ”لسنوات عديدة، كتبتُ 

وحذّرت من خطر صعود شخصية 
تملك الكاريزما والأيديولوجيا المؤثرة 

في الولايات المتحدة. شخص يمكنه 
استغلال الخوف والغضب الذي يغلي 

في معظم فئات المجتمع الأميركي، 
ويوجه هذا الغليان بعيدا عن أسبابه 

الحقيقية إلى أهداف أكثر خطورة. 
وسيؤدي هذا قطعا إلى ما يسمّيه عالم 

الاجتماع بيرترام غروس بـ‘الفاشية 
الودودة‘. وذلك يتطلب أيديولوجيا 

مخلصا لأيديولوجيته، من نوع هتلر 
مثلا، لا شخصا أيديولوجيته الوحيدة 

هي أناه.“
وربما الأكثر واقعية وصفه 

بـ”الفاشي الوردي“، لأن سياسة ترامب 
تقوم على مبدأ الترهيب والترغيب. 

وهو فياض وسخي بالترغيب في 
سياسته وأهدافها، يبني لهم عالما 

ورديا يدغدغ أحلام الكثير من 
الطامحين إلى حياة اقتصادية رغيدة. 

وترامب، على الرغم من استقوائه بقوة 
أميركا والتلويح بها، إلا أنه يستخدم 

هيبتها لا قوتها المباشرة، بفاشية 
ناعمة، وتلك سمات التاجر الأميركي.

العرب في ظل سياسة 

ترامب الفاشي الوردي

هل أنتم مستعدون لترامب بلا قيود

ثروات الخليج: تبعية أم ضمان للسيادة

د.هشام القروي
كاتب وصحافي تونسي

د. خالد زغريت
كاتب سوري
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تأسس النظام الدولي منذ الحرب 
العالمية الأولى، وترسخ بعد 

نهاية الحرب الباردة. اليوم تسعى 
القوى الدولية المؤثرة في التوازنات 

الإستراتيجية إلى ضبط قواعد اللعبة، 
متزامنة مع التغيرات الدولية التي 

أصبحت متسارعة وجذرية، وتحتاج إلى 
تأطير حركة التحولات بمفاهيم تساير 

موجة التفاعلات الدولية وضبط حدة آثار 
التوترات بين القوة المهيمنة ونظيرتها، 

القوة الصاعدة. حتى الآن، تحرص 
الصين على أنها ليست مع الهيمنة 

حتى ولو أصبح اقتصادها عالميًا، وترى 
أنه ليس من المعقول تسييس المسألة 
التجارية، لأن من شأنه أن يسيء إلى 

مصالح الصين وأميركا والعالم. رغم ذلك، 
تطرح تلك التحولات سؤالاً حول حدود 

التغيير الذي تؤديه القوة الصاعدة، 
الصين، كقطب جديد يبحث عن مكانة في 

تشكيل النظام الدولي الجديد، مما يعكس 
ملامح أزمة عالمية، وتراجع التأثير 

العالمي للولايات المتحدة في وجه الأطراف 
الصاعدة التي تبحث عن تثبيت مناطق 

نفوذها بوصفه نقطة ارتكاز لتأسيس 
أنماط جديدة من التحولات العالمية. 

وتصبح منطقة الشرق الأوسط منطقة 
صراع هذه القوى، مما يجعل السعودية 

أمام مسؤولية كبرى نحو صياغة 
نظام إقليمي متعدد الشراكات يحل 

محل الصراعات بالتعاون مع شركائها 
الإقليميين، ليصبح نموذجًا يُقتدى به.
نجحت السعودية في صياغة أمن 
إقليمي بديل عن صياغة المحاور إلى 

توازن المصالح برعاية بكين، وهو بمثابة 
تحول جيوسياسي في الشرق الأوسط، 
في منطقة لم تعرف الاستقرار إلا لمامًا. 
وهذا التقارب السعودي – الإيراني في 
آذار – مارس 2023 برعاية مباشرة من 
بكين جاء نتيجة تحولات دولية أعمق، 
فاجأ المشهد الإقليمي، وقلب معادلات 

كانت راسخة. وعلى إثر هذه التحولات، 
استعادت منطقة الخليج والشرق 

الأوسط بقيادة السعودية مكانتها في 
معادلة توازناته المتغيرة، خصوصًا وأن 

التقارب السعودي – الإيراني ارتبط 
بدوافع إستراتيجية وتنموية في آن 

واحد.
تمثل السعودية، في بيئة إقليمية 

متغيرة، مفتاحًا أساسيًا لأي توازن 
سياسي في الخليج والمشرق العربي، 
فيما أضفت الصين على الاتفاق بعدًا 

جيوسياسيًا، وهي الشريك الأول 
للسعودية. ومن خلال رعاية هذا التقارب، 

رسخت الصين صورتها كقوة عالمية 
قادرة على لعب أدوار سياسية في مناطق 

كانت تعد ضمن دائرة النفوذ الأميركي، 
في إشارة إلى تحول موازين القوى في 

النظام العالمي، وهو بمثابة ملء فراغ 
خلفه الحضور الأميركي، أو كسر الاحتكار 

الأميركي لصياغة توازنات جديدة.

تتجه المنطقة نحو تشكيل شراكات 
متعددة ونهاية مرحلة المحاور الإقليمية 

بعد التقارب السعودي – الإيراني، 
والتحول من الردع السعودي تجاه إيران 

إلى الشراكات المتعددة مع الاحتفاظ 
بهامش حذر إستراتيجي، مع خلق فرصة 
لإعادة صياغة الأمن والتعاون في الشرق 
الأوسط، والتحول من منطق الصراع إلى 

خيار إدارة الخلافات، الذي هو أفضل 
من المواجهة المستمرة. وهي فرصة نادرة 

للأطراف الإقليمية لبناء نظام إقليمي 
أكثر شمولاً يستند إلى موازنة المصالح 

بدلاً من منطق الهيمنة الذي أثبت فشله، 
أي الانتقال بالشرق الأوسط من مسرح 
الصراعات إلى مسرح التنمية لتعريف 
موقع المنطقة في النظام الدولي الجديد.

التقارب السعودي – الإيراني أدى إلى 
تباطؤ التطبيع مع إسرائيل، أو إعادة 
تقييم لمسارات التطبيع، وهو ما أزعج 

إسرائيل بعد نهاية مرحلة تشكيل محور 
مناهض لإيران، ففرض على إسرائيل 
إما الاندماج في الإقليم الجديد بشرط 

القبول بدولة فلسطينية مستقلة برعاية 
سعودية، والتي حشدت العالم للقبول 
بها، أو البقاء كدولة معزولة. وهذا ما 

جعل إسرائيل تتجه نحو إرباك المشهد 
الإقليمي ريثما يتحقق التحول.

يمثل الهجوم الإسرائيلي على الدوحة 
نقطة تحول مفصلية في طبيعة الصراع 

الإقليمي، إذ امتد إلى قلب الخليج 
انتقامًا من الطرف الذي يقود التحول 
الإقليمي نحو مرحلة جديدة بالانفتاح 

على خيارات عالم متعدد الأقطاب في طور 
التشكل، من أجل صياغة نظام إقليمي 
يتمتع بالاستقرار ويتحول إلى منطقة 

جاذبة للشراكات العالمية، خصوصًا 
وأنه ملتقى طريقين، أحدهما صيني 

والآخر أميركي، من الهند إلى أوروبا، 
وطرق طاقة أخرى عديدة. ويأتي ذلك 

خصوصًا بعدما نجحت الدول الإقليمية 
والدولية في استعادة سوريا، فيما تسعى 

السعودية وتركيا والدول الأوروبية 
للحفاظ على وحدة سوريا.

في المقابل، تبرز إسرائيل طرفًا 
وحيدًا يرفض صيغة سوريا الموحدة، 
وقد انزعجت من القرار الأميركي برفع 

العقوبات عن سوريا، وتسعى نحو 
تفكيكها إلى مكونات منقسمة يدين 
بعضها بالولاء لها. ومن أجل ذلك 

تعمل إسرائيل على تحقيق الانقسامات 
الطائفية والقومية لتكريس الخلافات، 

وتبدو المناطق التي توجد فيها 
المجموعات المسلحة الدرزية الأكثر 

ترجيحًا لبدء هذه الإستراتيجية، بسبب 
انهيار تصوراتها الأمنية التي رسمتها 

لنفسها بعد 7 أكتوبر 2023. وتدخلها في 
سوريا يأتي في إطار البحث عن استعادة 

الردع المفقود، ولم تعد متسامحة مع 

وجود قدرات في هذه المساحات، وإن 
لم توجد نيات عدوانية تجاهها. لكن 

إسرائيل تتجه نحو سياسة قائمة 
على النار والحوار، وتود جر واشنطن 
للتماهي مع مخططاتها، معتقدة أنها 

قادرة على المضي في استهداف المنطقة 
كلها ضمن مشروع جيوسياسي أوسع.

لكن العرب يصطفون ضد بلطجة 
إسرائيل في الدوحة، في قمة استثنائية 

ورسالة قوية للسلام والسيادة 
الخليجية، وتأكيدًا على التضامن العربي 
والإسلامي. إذ شكّل الهجوم الإسرائيلي 
على دولة خليجية، وهو الأول من نوعه، 
تحولاً نوعيًا في الديناميكيات الإقليمية، 

مما دفع الدول العربية والإسلامية 
إلى مراجعة مواقفها واتخاذ خطوات 

عملية لتوحيد الصفوف، وإرسال رسائل 
واضحة لإسرائيل والدول الغربية حول 

عدم القبول بانتهاك السيادة الوطنية.
لن يكون هذا الاجتماع بروتوكوليًا، 

بل محطة لتثبيت موقف جماعي يتجاوز 

البيانات التقليدية. ولا ترتكز القمة 
على أبعاد عسكرية، بل على تفعيل 

أبعاد دبلوماسية وقانونية، وتوحيد 
السياسات العربية والإسلامية أمام 

تهديدات مستقبلية، وتوحيد الصفوف 
عبر الاتفاقيات الدفاعية والاقتصادية 
والدبلوماسية، مما يحتم على الدول 

العربية والإسلامية التفكير في خطط 
تحوطية سياسية ودبلوماسية. وهي 
رسالة أن الدول العربية والإسلامية 

ليست تابعة بالكامل للولايات المتحدة، 
بل تمتلك القدرة على توثيق العلاقات 
فيما بينها وتوحيد موقفها السياسي 

والاقتصادي، خصوصًا مع صعود الموقف 
الصيني على المستوى الدولي، مما 

يمنح الدول العربية فرصة لإعادة ترتيب 
تحالفاتها والتوازنات الإقليمية بما 

يحفظ مصالحها دون الدخول في مواجهة 
عسكرية مباشرة.

تحركات قادة الخليج تهدف إلى 
بلورة موقف إقليمي موحد يعكس 

الحرص على السيادة والاستقرار 
السياسي، ويرسل رسالة واضحة 

للولايات المتحدة حول رفض استخدام 
القوة ضد دول الخليج، خصوصًا 

وأن توازنات القوة ليست حكرًا على 
الولايات المتحدة وحدها. ويبرز صعود 

الصين اقتصاديًا وسياسيًا كعامل 
مؤثر يتيح استكشاف مسارات تحالفية 

جديدة مع الحفاظ على العلاقات 
الإستراتيجية مع القوى الكبرى، 

والحفاظ على مكتسبات مجلس الأمن 
التي أدانت جميعها ضربة إسرائيل 

للدوحة بوصفها ”إرهاب دولة.“ 
وأصبحت إسرائيل دولة معزولة دوليًا، 
فيما قبول الدوحة مواصلة المفاوضات 

والاستمرار في التوسط سيجد دعمًا 
أميركيًا ودوليًا، رغم شعورها بالخذلان 

من الموقف الأميركي. لكن الموقف 
الأميركي والإسرائيلي ليس واحدًا، بل 
هناك في أميركا وإسرائيل من ينتقدون 
سياسات نتنياهو واليمين الإسرائيلي.

نحو صياغة نظام إقليمي متعدد الشراكات

الهجوم على الدوحة يمثل 

نقطة تحول مفصلية في 

طبيعة الصراع إذ امتد إلى قلب 

ا من الطرف الذي 
ً
الخليج انتقام

يقود التحول الإقليمي نحو 

مرحلة جديدة بالانفتاح على 

خيارات عالم متعدد الأقطاب

في قلب الأزمة السورية المعقدة 
تكمن حقيقة غائبة بشكل مؤلم 

تتمثل في ”محورية الفراغ“ الذي 
تتجاوز عناوينه العميقة مجرد غياب 
السلطة، لتُشكل في مضامينها جوهر 
التحدي والعقبة الأكبر أمام استقرار 

سوريا. هذا الفراغ السياسي والأمني 
ليس فقط نتيجة لتفكك مؤسسات 

الدولة، بل هو البيئة الحاضنة لاستمرار 
العنف والنزاع، إذ أوجد أرضًا خصبة 
لتداخل الفاعلين المحليين والإقليميين 
والدوليين، وعرقل أي محاولة لتوحيد 
السلطة الوطنية وإعادة بناء الدولة، 
وبهذا فإن فهم هذا الفراغ المركب هو 
مفتاح قراءة الأزمة السورية بعمق، 

لا من باب التشخيص فحسب بل 
كخطوة أولى نحو رؤية إستراتيجية 

جامعة لإخراج سوريا من دوامة العنف 
والفوضى بمستوياتها كافة.

مفهوم ”محورية الفراغ“ في الأزمة 
السورية يتجاوز كونه مجرد وصف 

شكلي لغياب السلطة أو مؤشرات 
سطحية لانعدام الحكم، ليصبح إطارا 
تحليليا ذا أبعاد مركبة يسلط الضوء 

على الظواهر المتشابكة التي تؤطر 
واقعا سياسيًا وأمنيًا واجتماعيًا 

معقدًا ومتشابكًا، فعند التمعن في هذا 
المفهوم، ندرك أنه يعكس حالة فراغ 

مزدوج التفصيل حيث فراغ في الحضور 
الشرعي للسلطة الوطنية، وفراغ 

في الفاعل الذي يحكم آليات الدولة 
ومؤسساتها التنفيذية والسيادية. هذا 
الفراغ لا ينشأ في فراغ زماني محدود 

ولا في سياق عارض، بل هو حالة 
مدمجة ومنتجة ديناميكيّا من تفكك بنى 

الدولة التي فقدت قدرتها على فرض 
سيطرتها، وانهيار منظومة القانون التي 

كانت الضامن لشرعية الحكم والنظام 
الاجتماعي، كما ينبع هذا الوضع 

من تداخل غير مسبوق بين العوامل 
الداخلية التي صنعت بيئة استقطابية 
وحالة شرخ مجتمعي، وبين التدخلات 

متعددة المستويات والأشكال التي 
فرضها الفاعلون المحليون والإقليميون 
والدوليون، كل يسعى إلى تعزيز نفوذه 

وسط فراغ شرعي ملحوظ.
هذه العوامل أسست لحلقة مفرغة 

من انعدام الاستقرار والتوتر الدائم، 
حيث يؤدي غياب السلطة المهيمنة إلى 

تعميق الفراغ، وينقلب الفراغ بدوره إلى 
مولد للصراعات المسلحة وتعدد الولاءات 

التي تعزز بدورها أيضا مزيدًا من 
التشظي والفوضى. من هنا، يشكل إدراك 

هذا الفراغ المركب فهمًا أكثر شمولية لا 
يكتفي بالتشخيص السطحي، بل يسمح 

برؤية إستراتيجية تأسيسية تستعيد 

من خلالها سوريا وحدتها ومرجعيتها 
الشرعية عبر بناء سلطة وطنية 

متماسكة لا تكتفي بالهيمنة الأمنية، 
بل تجسد توافقا سياسيًا شاملاً يعيد 

اللُّحمة الوطنية، ويوفر الآليات الفاعلة 
لإعادة بناء مؤسسات الدولة ومؤسسات 

الحكم. وبهذا فإن ملء هذا الفراغ لا 
يمكن تجاوزه بسطحية الإجراءات أو 

عبر حلول ظرفية، بل هو استحقاق 
بنيوي يُعيد رسم خارطة السلطة 

والشرعية داخل المعادلة السورية، 
وهو الطريق الضروري لتحرير البلاد 
من دوامة العنف والفوضى المتجددة، 

وتأسيس السلام المستدام الذي يتطلع 
إليه كل السوريين بحق، كضرورة لبناء 
مستقبل ما بعد الأزمة يتسم بالاستقرار 

والتنمية والعدالة الاجتماعية.
إن فهم ”محورية الفراغ“ يُفضي إلى 

إدراك أن انعدام سلطة قوية وشرعية 
أصبح ليس مجرد حالة مؤقتة بل هو 
المهيمن على طبيعة الوضع السوري 

الراهن، وهو الفراغ الذي أصبح مساحة 
شاسعة يسمح بتوسع العنف وحضور 

الفصائل المسلحة ذات الولاءات المتعددة 
والقوى الخارجية التي تسعى لتحقيق 

مصالحها، ويحول دون إنتاج آليات 
فعالة للحوكمة أو استعادة النظام 

القانوني. هذا الفراغ السياسي لا يمكن 
اختزاله في غياب شخص أو جهة تتحكم 

بعناوين الحدث السوري، بل يجب 
النظر إليه كفراغ معقد ومتعدد الأبعاد 
يتمثل في غياب توافق سياسي يشمل 

فئات واسعة من السوريين وغياب قدرة 
الدولة على فرض سيطرتها على كامل 
الجغرافيا السورية أو تقديم ضمانات 
الأمن للمواطنين، بل أكثر من ذلك هو 

غياب رؤية وطنية جامعة ومعترف بها 
داخلياً وخارجياً تتجاوز الصراعات 
والتنافسات على السلطة أو النفوذ.

في الحالة التقليدية قد يُفهم 
غياب السلطة على أنه نقص في 

القيادة أو استقطاب على مستوى 
النخب السياسية فقط، لكن ”محورية 
الفراغ“ تسلط الضوء على أن الفراغ 
السياسي السوري يشمل عدم وجود 

توافق سياسي شامل وواسع بين فئات 
المجتمع السوري المختلفة، مما يخلق 

فجوة في تمثيل المصالح المتنوعة وعدم 
القدرة على صياغة مشروع وطني 

جامع. هذا التشتت وعدم التوافق لهما 
ما يعادلهما في الصراع على الأرض، 
حيث غياب السيطرة الفعلية للدولة 
على كامل الجغرافيا السورية يتيح 

مساحات واسعة للفصائل المسلحة ذات 
الولاءات المتعددة، والتي تعكس بدورها 
استقطابات دولية وإقليمية. هذه القوى 

الخارجية، بدوافع مصالحها ومناطق 
نفوذها، تستغل الفراغ لتوسيع نفوذها، 
مما يزيد من تعقيد المشهد ويحول دون 
تشكيل نظام حوكمة فعال يملك القدرة 

على إدارة الدولة واستعادة دورها 
كضامن للأمن والاستقرار.

الفراغ إذن ليس مجرد غياب قوة 
مركزية وحسب، بل هو تعبير عن انهيار 

الآليات السياسية الحقيقية التي تمنح 
السلطة القدرة على تنظيم المجتمع 

ووضع إطار قانوني للعدالة والأمن، 
وتقديم ضمانات للفئات المختلفة من 

السكان، هو أيضاً غياب لرؤية وطنية 
جامعة تتجاوز الحسابات الضيقة 

للصراعات على السلطة والنفوذ، وفي 
الوقت ذاته هي رؤية يجب أن تكون 
معترفا بها داخليا من كافة الفئات 

المجتمعية، وخارجيا من قبل القوى 
الدولية والإقليمية. هذه الرؤية يجب 

أن تقوم على أساس التوافق السياسي 
العميق والشامل حيث تتلاقى مصالح 
وتطلعات الفاعلين السوريين المختلفين 

في صيغة سياسية واحدة تستطيع 

استيعاب التنوع الداخلي وتجاوز 
الانقسامات الحادة التي تميز الواقع 

السوري.
تداعيات هذا الفراغ عميقة 

ومتجذرة؛ فقد أدت إلى خلق حالة من 
التدهور المتسارع في الأوضاع الأمنية 

والاجتماعية والاقتصادية وتفشي العنف 
المسلح وتوسع مناطق النفوذ المتعددة 
التي تحكمها قوى عسكرية وسياسية 

بديلة، إضافة إلى غياب سلطة قادرة على 
إدارة الأزمة وحماية الحقوق الأساسية 
للسوريين، وعليه فإن استمرارية الأزمة 
وتفاقمها إنما يعودان أساسا إلى بقاء 

هذا الفراغ كبيراً ومتسعاً بحيث يسمح 
لجميع الجهات الفاعلة بأن تلعب أدواراً 

متنافرة تتعارض مع إمكانية تطبيق 
مدونة قواعد سياسية مشتركة أو 

الوصول إلى الحل السياسي المنشود، 
كما أن عدم وجود سلطة تحظى بإجماع 

السوريين وتكون جامعة لهم يقتل أي 
محاولة للإصلاح ويعمّق الانقسامات 

ويحيل المجتمع السوري إلى كتل 
متناثرة تعيش بلا قيادة معترف بها، 
ومع غياب أفق سياسي واضح لإعادة 

بناء مؤسسات الدولة تمر سوريا بحالة 
من الركود السياسي الذي ينعكس على 
ساحة الميدان وعلى العملية التفاوضية 

ذاتها مما يحول الأزمة إلى مأساة 
مستمرة بلا مخرج.

تكمن الحلول الفعلية في ملء هذا 
الفراغ من خلال سلطة وطنية متماسكة 

وشرعية تحظى بإجماع السوريين 
وتُؤسس على مؤسسات قوية تحمي 
الحقوق وتوفر الأمن والتنمية، ودون 

إقامة هذه السلطة سيظل الفراغ 
السياسي والأمني مسرحًا للصراعات 

والتدخلات التي تُعيد إنتاج مأساة 
سوريا الدائمة. بهذا المعنى فإن ”محورية 

الفراغ“ هي أكثر من مفهوم تحليلي، 
بل هي دعوة ملحة لبناء المستقبل 

عبر الحوار والتوافق الوطني وإعادة 
صياغة الشرعية التي تستوعب التعددية 

الوطنية وتحمي الدولة من الانهيار، 
لتكون بداية السلام والتنمية المنشودة 
التي ينتظرها السوريون بكل أمل وألم.

على هذا الأساس، يشكل الفراغ 
السياسي الحالي وجودا هيكليا وليس 

استثنائيا وهو أساس الأزمة السورية 
المستعصية، إذ يفتقر المشهد السوري 

إلى القدرة على إنتاج مشروع سياسي 
يُنهي حالة التمزق والتفكك، ويعيد 

بناء المؤسسات التي توحد وتضمن 
استقرار الدولة. هذا الفراغ يعزز بدوره 
فرصَ استمرار العنف المسلح ويضعف 
الحوكمة ويعطل المسارات الممكنة للحل 

السياسي الشامل والدائم، الأمر الذي 
يتطلب تجاوز هذا الفراغ السياسي 

لإعادة بناء الثقة بين الأطراف الفاعلة 
وخلق أطر تمثيل سياسية عابرة 

للصراعات التقليدية، وهي مهمة تتطلب 
وقتا وعمقا في التوافق السياسي، لكنها 

شرط لا غنى عنه لإنهاء محورية الفراغ 
وإعادة رسم ملامح الدولة السورية 

المستقبلية.

محورية الفراغ في المشهد السوري: من غياب السلطة إلى غياب الرؤية
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 موســكو - تشــــهد التجارة الخارجية 
الروســــية، لأول مرة منذ تسعينات القرن 
الماضــــي، ازدهــــارًا فــــي نظــــام المقايضة 
التقليــــدي، حيث تســــعى الشــــركات إلى 
الالتفاف على العقوبات الغربية، وتستبدل 
القمح بالسيارات الصينية، وبذور الكتان 

بمواد البناء.
وحتى مع بناء روســــيا علاقات وثيقة 
مع الصين والهنــــد، تُظهر عودة المقايضة 
مــــدى تأثيــــر الحرب فــــي أوكرانيــــا على 
العلاقــــات التجارية لأكبر منتــــج للموارد 
الطبيعية في العالــــم، بعد ثلاثة عقود من 
انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991، الذي 
بشر بتكامل روسيا الاقتصادي مع الغرب.

وفرضــــت الولايات المتحــــدة وأوروبا 
وحلفاؤها أكثر من 25 ألف عقوبة مختلفة 
على روســــيا بســــبب حرب عــــام 2022 في 
أوكرانيــــا وضم شــــبه جزيرة القــــرم عام 
2014، فــــي محاولــــة لتقليــــص اقتصادها 
البالغ 2.2 تريليون دولار، وتقويض الدعم 

للرئيس فلاديمير بوتين.

كما فرضت واشــــنطن رسومًا جمركية 
علــــى الهنــــد ردًا علــــى تجــــارة نيودلهي 

النفطية مع روسيا.
الاقتصــــاد  أداء  إن  بوتــــين  ويقــــول 
الروســــي فاق التوقعــــات. فقد نما بوتيرة 
أســــرع خــــلال العامين الماضيــــين من دول 
مجموعة السبع، على الرغم من التوقعات 
الغربيــــة بانهيــــاره. وقــــد أمر الشــــركات 
والمسؤولين بتحدي العقوبات بكل السبل 

الممكنة.
ومع ذلك هناك مؤشرات متزايدة على 
ضغوط علــــى الاقتصاد، الذي يُظهر البنك 
المركــــزي الآن أنه فــــي حالة ركــــود تقنيًا، 

ويعاني من ارتفاع التضخم.
وقد أثارت بعض الإجراءات العقابية، 
ولاســــيما فصــــل البنــــوك الروســــية عن 
نظــــام مدفوعات ســــويفت في عــــام 2022، 
وتحذيــــرات واشــــنطن للبنــــوك الصينية 
العــــام الماضي من دعــــم المجهود الحربي 
الروســــي، مخــــاوف مــــن فــــرض عقوبات 

ثانوية.
وقــــال مصــــدر فــــي ســــوق المدفوعات 
لرويتــــرز ”تخشــــى البنــــوك الصينية من 

إدراجها على قوائم 
العقوبات، تحت 
طائلة العقوبات 
الثانوية، لذلك لا 

تقبل الأموال 
من روسيا.“
ويبدو 

أن هذه 
المخاوف 

هي السبب 
وراء ظهور 

معاملات 
المقايضة، التي 

يصعب تتبعها، ما 
يحقق 

لموســــكو الكثير مــــن المكاســــب بعيدا عن 
الرقابة الغربية الصارمة.

وزارة  أصــــدرت   2024 عــــام  وفــــي 
لمعامــــلات  ”دليــــلاً  الروســــية  الاقتصــــاد 
مــــن 14 صفحة، يُقدم  المقايضة الأجنبية“ 
المشــــورة للشــــركات حول كيفية استخدام 
هذه الطريقــــة للالتفاف علــــى العقوبات، 
بل واقترحت إنشــــاء منصة تجارية تعمل 

بمثابة منصة مقايضة.
وجاء في وثيقة الوزارة، مشــــيرة إلى 
”شــــروط قيود العقوبــــات“، أن ”معاملات 

المقايضــــة في التجارة الخارجية تســــمح 
بتبــــادل الســــلع والخدمات مع الشــــركات 
الأجنبيــــة دون الحاجــــة إلــــى معامــــلات 

دولية.“
وحتــــى وقت قريب لم تكــــن هناك أدلة 
تُذكــــر على وجــــود اهتمام تجــــاري بمثل 
هــــذه المعاملات. ومع ذلك أفــــادت رويترز 
الشهر الماضي بأن شركة هاينان لونغبان 
الصينية لتكنولوجيا حقول النفط تسعى 
إلى مقايضة ســــبائك الصلب والألومنيوم 

مقابل محركات بحرية.
وتمكنــــت رويتــــرز من تحديــــد ثماني 
معاملات من هذا القبيل لسلع عينية بناءً 
على مصــــادر تجارية وبيانــــات عامة من 
دوائر الجمــــارك وبيانات الشــــركات. ولم 

يُبلّغ عن هذه المعاملات سابقًا.
وفي حين لم تتمكــــن وكالة الأنباء من 
تحديد القيمة الإجمالية أو حجم المقايضة 
فــــي الاقتصاد الروســــي بســــبب غموض 
المعامــــلات، أفادت ثلاثة مصــــادر تجارية 

بأن هذه الممارسة تزداد شيوعًا.
أمــــين  سباســــكي،  مكســــيم  وصــــرح 
المجلس العام للاتحاد الروســــي الآسيوي 
للصناعيــــين ورجال الأعمــــال، وهو هيئة 
صناعيــــة، لرويتــــرز بأن ”نمــــو المقايضة 
هو أحد أعراض تراجــــع الدولرة وضغط 
العقوبات ومشاكل السيولة بين الشركاء.“ 
ورجح أن تشهد أحجام المقايضة نموًا 

أكبر.
وقال أحد المصادر 
التجارية، الذي 
تحدث شريطة عدم 
الكشف عن هويته 
نظرًا لحساسية 
المعلومات، إن النظام 
”ساعد في الالتفاف 

على العقوبات التي 
تفصل البنوك 
الروسية عن 
معاملات 
الدولار 

واليورو.“
وذكر ثلاثة محللين أن 
أحد المؤشرات 

المحتملة على حجم المقايضة هو التباين 
المتزايد بين إحصاءات التجارة الخارجية 
للبنك المركزي وبيانات مصلحة الجمارك، 
والتي بلغت 7 مليارات دولار في النصف 

الأول من هذا العام.
وردًا علـــى طلـــب للتعليـــق، أكـــدت 
مصلحة الجمارك الروســـية أن المقايضة 
تجُرى مع دول مختلفة ”لمجموعة واسعة 
ومـــع ذلك أشـــارت إلى أن  من الســـلع.“ 
عـــدد معامـــلات المقايضـــة كان ضئيـــلاً 
مقارنةً بحجم عقـــود التجارة الخارجية 

الإجمالية.
وانخفـــض فائض التجارة الخارجية 
لروسيا خلال الفترة من يناير إلى يوليو 
الماضيـــين بنســـبة 14 فـــي المئـــة مقارنةً 
بالعام الســـابق، ليصل إلـــى 77.2 مليار 
دولار، وفقًا للبيانـــات الصادرة عن هيئة 

الجمارك الاتحادية.
وانخفضـــت الصـــادرات خـــلال هذه 
الفترة بمقدار 11.5 مليار دولار لتصل إلى 
232.6 مليـــار دولار، بينما زادت الواردات 
بمقـــدار 1.2 مليار دولار لتصل إلى 155.4 

مليار دولار.
ورفضـــت الحكومة والبنـــك المركزي 
مناقشـــة مســـألة المقايضة مـــع رويترز، 
مكتفيـــين بالقول إنـــه لا توجـــد بيانات 
متاحـــة حول هذه المعاملات، إذ ســـتُدرج 
ضمن الأرقـــام الإجمالية في حال الإبلاغ 

عنها بشكل قانوني.
وصرح مصدر مقرب من الحكومة بأن 
اختلاف البيانـــات قد يُعزى إلى اختلاف 

المنهجية المتبعة.
وفي إحـــدى الصفقـــات التي اطلعت 
عليها رويتـــرز من مصدرين تجاريين، تم 
استبدال ســـيارات صينية بقمح روسي. 
ووفقًـــا لأحـــد المصدرين، طلب الشـــركاء 
الصينيـــون فـــي الصفقـــة مـــن نظرائهم 

الروس الدفع بالحبوب.
الصينيـــون  الشـــركاء  واشـــترى 
الســـيارات فـــي الصـــين مقابـــل اليوان، 
بينما اشترى الشـــريك الروسي الحبوب 
القمـــح  اســـتبدال  تم  ثـــم  بالروبـــل. 
بالسيارات. ولم تتمكن رويترز من تحديد 
الكميـــات المتداولـــة، ولا الآلية التي حدد 

بها التجار قيمة الحبوب أو السيارات.
وفـــي صفقتين أخريين تم اســـتبدال 
بذور الكتان بســـلع، بما في ذلك الأجهزة 
المنزليـــة ومواد البناء، مـــن الصين، وفقًا 

لبيانات الجمارك.
وأفاد خبراء مطلعـــون على التجارة 
الخارجيـــة الروســـية بـــأن قيمـــة إحدى 
صفقات الكتان المســـجلة في بيان صادر 
عام 2024 عن دائرة الجمارك الروسية في 
رت بحوالي 100 ألف  منطقة الأورال، قُـــدِّ

دولار أميركي.
وتُعـــدّ الصـــين مســـتوردًا رئيســـيًا 
لبذور الكتان الروســـية، المســـتخدمة في 

العمليات الصناعية وكمنتج غذائي.
وفي صفقات أخرى سُلِّمت معادن 
إلى الصين مقابل آلات، وتمت مُبادَلة 
خدمات صينية بمواد خام، واشترى 
لدفـــع  ألمنيـــوم  روســـي  مســـتورد 
مســـتحقات شـــركة صينية. وكانت 

إحدى الصفقات مع باكستان.
وأفـــاد مصـــدران مطلعـــان على هذه 
الصفقـــات بأن بعض صفقـــات المقايضة 

سمحت باستيراد سلع غربية إلى روسيا 
رغـــم العقوبات، دون تقـــديم تفاصيل عن 

هذه السلع.
وفي منتـــدى كازان إكســـبو للأعمال 
في أغســـطس، أشارت الشركات الصينية 
إلى قضايا التسوية من بين المشاكل التي 

تعيق تطوير التجارة الثنائية.
وقال شـــو شـــينجينغ، رئيس مجلس 
إدارة شركة هاينان لونغبان لتكنولوجيا 
تجـــارة  ”إن  المحـــدودة،  النفـــط  حقـــول 

المقايضة قد تكون حلاً.“
أكـــد  المؤتمـــر  خـــلال  كلمتـــه  وفـــي 
محدوديـــة  ظـــل  ”فـــي  أنـــه  شـــينجينغ 
المدفوعـــات الحاليـــة“ أتاحـــت المقايضة 
فرصًا جديدة للشركات في روسيا والدول 

الآسيوية.

الاتحـــاد  انهيـــار  أعقـــاب  وفـــي 
السوفييتي في التسعينات بثت المقايضة 
الفوضـــى في الاقتصـــاد، حيـــث أُبرمت 
سلاســـل ضخمة من الصفقات المشروطة 
لكل شـــيء، مـــن الكهربـــاء والنفـــط إلى 

الدقيق والسكر والأحذية.
ويقـــول الخبـــراء إن ذلـــك الأمر أتاح 
فرصًـــا للاحتيال في تحديد الأســـعار، ما 
صعّـــب تحديـــد القيمة وأكســـب البعض 

ثروات طائلة.
وفي ذلك الوقت أدى نقص الســـيولة 
النقدية والتضخـــم الهائل والتخفيضات 
المتكـــررة فـــي قيمـــة العملة إلـــى إغراء 
المقايضـــة. أمـــا الآن فالمـــال وفيـــر، لكن 
المقايضة مدفوعة دوما بضغوط التهديد 
بفـــرض عقوبـــات غربيـــة على روســـيا 

والصين.
وتقول روســـيا إن العقوبات الغربية 
غيـــر قانونيـــة، وقـــد انتقدتهـــا الصين 

ووصفتها بالتمييزية.
والمقايضة ليســـت الحل الوحيد. فقد 
استخدم بعض التجار ما يُسمى بـ“وكلاء 
الدفـــع“، الذين يُســـهّلون المدفوعات عبر 
برامج مُختلفـــة مقابل رســـوم، لكن هذه 

المعاملات قد تكون محفوفة بالمخاطر.
وهنـــاك طريقة أخرى للدفع وهي عبر 
بنك في.تي.بي الروســـي الحكومي، الذي 
يمتلـــك فرعًا في شـــنغهاي. ويســـتخدم 
المرتبطـــة  المشـــفرة  العمـــلات  آخـــرون 

بالدولار الأميركي.
نائب  بوتياتينسكي،  ســـيرجي  وقال 
رئيس العمليـــات وتكنولوجيا المعلومات 
في بي.سي.أس، وهي شركة مالية روسية 
رائـــدة، ”تســـتخدم الشـــركات الصغيرة 
العملات المشـــفرة بنشـــاط. بعضها ينقل 
النقـــد، وبعضهـــا الآخر يعمـــل من خلال 
عمليـــات التعويـــض، وبعضهـــا الثالث 

يُنوّع حساباته مع بنوك مُختلفة.“
وأضاف ”لا توجد إجابة تكنولوجية 
جاهـــزة حتـــى الآن. الاقتصـــاد ينجـــو، 
والشركات تُطبّق في الوقت نفسه ما بين 

10 و15 طريقة دفع مُختلفة.“

اقتصاد 10
الثلاثاء 2025/09/16 

السنة 48 العدد 13608

آخر مرة ازدهرت فيها المقايضة 
الروسية كانت ما بعد انهيار الاتحاد 

السوفييتي، وهي فترة شهدت 
اضطرابات اقتصادية حادة

 لندن - تمر سوق النفط العالمية بتحول 
يبدو أنه سيكون دائمًا مع استعداد وكالة 
الطاقــــة الدولية لمراجعة ســــيناريو ذروة 

الطلب على النفط بشكل جذري.
وتقود آسيا نمو الطلب، بينما يتركز 
نمو العرض بشكل رئيسي في الأميركتين. 
وفي غضــــون ذلك، تلعب السياســــة دورًا 

متزايدًا في تدفق النفط.
وســــلط كلايد راسل، معلق الطاقة في 
رويترز، الضــــوء الأســــبوع الماضي على 
اتجاهــــات العــــرض والطلــــب، وكتب أن 
معظــــم نمو العــــرض يأتي مــــن دول غير 
أعضــــاء في أوبك فــــي أميركا الشــــمالية 
وغيانــــا  كنــــدا  وخاصــــة  والجنوبيــــة، 
والبرازيــــل والأرجنتــــين، بالإضافــــة إلى 

سورينام.
وســــاهمت الولايات المتحدة أيضًا في 
هــــذا النمو، لكــــن مســــاهمتها كانت على 
وشــــك أن تبدأ في الانخفــــاض، بينما من 
المتوقع أن تظل مســــاهمات الدول الأخرى 
قويــــة، كمــــا أشــــار تقرير أرغــــوس الذي 

استشهد به راسل في مقاله.
في الواقــــع، ووفقًا لتوقعات أرغوس، 
مــــن المتوقع أن تمُثــــل الأميركيتان 85 في 
المئــــة من نمو العــــرض بين عامــــي 2024 
و2030، ولكــــن هنــــاك تفصيــــل مهم وهو 
أن 85 فــــي المئة هي نســــبة نمــــو العرض 
من خــــارج أوبك، وليســــت إجمالي النمو 

العالمي.
وبمعنــــى آخــــر، يمكــــن لأوبــــك أيضًا 
توســــيع إنتاجها إلى جانب الأميركيتين 
إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وفق ما شرحت 
إيرينــــا ســــلاف فــــي تقرير لموقــــع ”أويل 

برايس“ الأميركي.
وقالـــت: ”لا توجـــد حالـــة تدفع فيها 
الأميركيتـــان ســـوق النفـــط العالمية إلى 
اعتمـــاد أقل علـــى أوبك وشـــركائها في 
أوبك+، حيث لا يزال هذا التكتل مسؤولاً 

عن ما يقرب من ثلثي العرض العالمي.“
ومـــع ذلك، فإن الإنتـــاج الإضافي من 
الأميركتين ســـيكون مفيدًا لمراكز الطلب 
في آســـيا، بقيادة الهند، حيث قد يضيف 
الطلب علـــى النفط الخام مـــا يصل إلى 
مليوني برميل يوميًا في السنوات الست 

المقبلة، وفقًا لأرغوس.
وفقًا لشـــركة ترافيغورا، ســـتتجاوز 
الهند الصين من حيـــث نمو الطلب على 
النفـــط هذا العـــام، باســـتثناء التخزين 
الإســـتراتيجي، الذي دأبـــت الصين على 

القيام به منذ بداية عام 2025.

وخـــارج الهند، من المتوقع أن يشـــهد 
الطلب على النفط في آســـيا نموًا أضعف 
بكثير، بنحو 600 ألف برميل يوميًا، وفقًا 

لشركة أرغوس.
وســـيكون هذا النمو أضعف من نمو 
الطلب في الشـــرق الأوسط، حيث تتوقع 
أرغوس ارتفاع الطلب على النفط بمقدار 
مليـــون برميـــل يوميًـــا بين عامـــي 2024 

و2030.
وسيشهد باقي العالم نموًا متواضعًا 
في الطلــــب، بمقدار 600 ألف برميل يوميًا 
فــــي أفريقيا، و500 ألــــف برميل يوميًا في 

أميركا اللاتينية.

وبحســــب ســــلاف فــــإن هــــذه مجرد 
توقعــــات. وقالت: ”لقــــد فاجأت اتجاهات 
الطلب العالم سابقًا، وقد تُفاجئه مجددًا، 
كمــــا تعلــــم وكالــــة الطاقــــة الدوليــــة من 

تجربتها الأخيرة.“
وتظهر تلــــك الديناميكيــــات أنه قد لا 
يكــــون من الحكمة افتراض أن سياســــات 
المناخ المعُلنة ســــتُصبح سياســــات فعلية 
ومُطبقــــة، ناهيــــك عن قوى الســــوق التي 
تؤثر على الآمال والأحلام المتعلقة بكهربة 

قطاع النقل.

التوقعــــات  عــــن  النظــــر  وبغــــض 
الطلب  اتجاهــــات  ســــتعتمد  والتوقعات، 
على النفط بشــــكل كبير علــــى التطورات 
الاقتصادية في أســــواق النفط الإقليمية، 
التي تخضع دائمًا للتغيير نتيجةً للوضع 
الراهن، وهنا يأتي دور الجانب السياسي 

لتجارة النفط.
ويُعــــدّ الاتحــــاد الأوروبــــي وروســــيا 
أحــــدث وأوضح مثالين علــــى كيفية تأثير 
السياســــة علــــى إعــــادة توجيــــه تدفقات 
الطاقة. ومــــع إعلان التكتل عن عزمه على 
التخلــــص التدريجي مــــن واردات الطاقة 

الروسية، اتجهت الطاقة الروسية شرقًا.
وتُوّجــــت هــــذه العمليــــة إلــــى إعادة 
التوجيــــه بالاتفاق الأخيــــر على بناء خط 
أنابيــــب الغــــاز ”قــــوة ســــيبيريا 2“ الذي 
ســــيُصدر روســــيا إلى الصين نفس كمية 
الغاز الطبيعي التي كانت ستُصدرها إلى 
ألمانيا عبر خطي أنابيب ”نورد ســــتريم“ 

التوأم.
كمــــا يتجــــه النفط الروســــي شــــرقًا، 
وبالأخــــص إلــــى الهنــــد، مُحــــرك الطلب 
العالمي المسُــــتقبلي. كما حصــــل مؤخرًا، 

وتسبب هذا في مشاكل للهند.
ويرفــــض الرئيــــس الأميركــــي دونالد 
ترامب هذا الوضــــع، ويعتقد أن الإضرار 
ســــيؤدي  الروســــية  النفــــط  بصــــادرات 
إلــــى إنهاء أســــرع للأعمــــال العدائية في 

أوكرانيا.
ووفقًــــا لراســــل، يُعد هذا مثــــالاً على 
كيفية تشابك أسواق النفط مع التطورات 
السياســــية، حيث تضطــــر الهند في هذه 
الحالــــة إلــــى الاختيــــار بــــين التعامل مع 

الولايات المتحدة أو روسيا.
وذكرت صحيفة فاينانشــــال تايمز في 
تقرير الأحــــد الماضي أن ترامب ســــيحث 
مجموعــــة الســــبع علــــى فــــرض رســــوم 
جمركية على الهنــــد والصين في محاولة 

لتقليص شهيتهما للنفط الروسي.
وأكــــدت الصحيفة أن ذلــــك يأتي بعد 
أن تبــــين أن الاتحــــاد الأوروبي متردد في 
استخدام الرسوم الجمركية لهذا الغرض، 

خوفًا من أن تنعكس هذه الخطوة سلبًا.
ويبــــدو أن الاتحــــاد الأوروبــــي يؤيد 
العقوبــــات كوســــيلة لفــــرض إرادته على 
القــــوى الآســــيوية الكبرى، حيث أشــــار 
تقرير فاينانشــــال تايمز إلــــى أن القيادة 
في بروكســــل تناقش فرض عقوبات على 
الصين لشــــرائها النفط والغــــاز الطبيعي 

الروسيين.

نمو المقايضة أحد 
أعراض تراجع الدولرة 

وضغط العقوبات

مكسيم سباسكي

إذا دعت الحاجة 
ستوسع أوبك إنتاجها 

مع الأميركيتين

إيرينا سلاف 

14
في المئة نسبة انخفاض فائض 

تجارة روسيا في أول 7 أشهر من 
2025 بمقارنة سنوية

85
في المئة من نمو المعروض العالمي 

للخام سيأتي من الأميركيتين 
بحلول نهاية هذا العقد

التعاملات دون نقود تساعد موسكو في تجاوز انقطاع خدمة سويفت
في ظل تصاعــــــد العقوبات الغربية 
ــــــى النظام المالي  وتقييد الوصول إل
العالمي، تتجه روسيا بشكل متزايد 
نحــــــو نظام المقايضــــــة، وخاصة مع 
حليفتها الصين، كخيار بديل لتأمين 
ــــــر منتجاتها،  احتياجاتهــــــا وتصدي
حيث يعود هذا الأسلوب القديم إلى 
الواجهة كآلية للالتفاف على القيود 
المفروضة، في محاولة للحفاظ على 
تدفق التجــــــارة وتخفيف أثر العزلة 

الاقتصادية المتنامية.

تشــــــهد ســــــوق النفط تقلبات مزمنة باتت تتحكم فــــــي ديناميكيات العرض 
والطلب، مدفوعة بعوامل جيوسياســــــية متلاحقة، وتغيرات في السياسات 
النقدية والطاقية. وفي هذا الســــــياق المضطرب، باتت أسعار الخام تتحرك 
في نطاقات غير مســــــتقرة، ما يفرز حالة من عدم اليقين تلقي بظلالها على 
الاقتصــــــاد العالمي وصناع القرار في الدول المنتجة والمســــــتهلكة على حد 

سواء.

قمح مقابل سيارات صينية: روسيا تلجأ
إلى المقايضة للالتفاف على العقوبات

التقلبات المزمنة
تهيمن على ديناميكيات

سوق النفط العالمية

 الشحنة على وشك الإبحار.. حوّل

سباق مع الوقت لاقتسام الحصص

السبب  هي
وراء ظهور 

معاملات 
المقايضة، التي 
يصعب تتبعها، ما

يحقق

على العقوبات التي
تفصل البنوك
الروسية عن
معاملات
الدولار

واليورو.“
وذكر ثلاثة محللين أن
أحد المؤشرات

المنزليـــة ومواد البناء، مـ
لبيانات الجمارك.

وأفاد خبراء مطلعـــو
الخارجيـــة الروســـية بـــ
صفقات الكتان المســـجلة
عام 2024 عن دائرة الجما
رت بح منطقة الأورال، قُـــدِّ
لج رر م

دولار أميركي.
وتُعـــدّ الصـــين مســـ

ي

لبذور الكتان الروســـية،
العمليات الصناعية و
وفي صفقات أخرى
إلى الصين مقابل آلات
خدمات صينية بمواد
روســـي  مســـتورد 
مســـتحقات شـــركة
إحدى الصفقات مع با
وأفـــاد مصـــدران مط
الصفقـــات بأن بعض صف

السوفييتي، وهي فترة شهدت 
اضطرابات اقتصادية حادة
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 جنيــف - دخلت اتفاقية عالمية حاســــمة 
بشأن مصايد الأسماك حيز التنفيذ الاثنين، 
في خطوة تاريخية بعدما تفاوضت بشأنها 
الــــدول الأعضاء بمنظمة التجــــارة العالمية 
لعقدين مــــن الزمــــن، تهدف إلــــى مواجهة 

الصيد الجائر في محيطات العالم.
ويُعدّ هــــذا الانجاز مكســــباً اقتصادياً 
وبيئيــــاً على حد ســــواء إذا مــــا تم التنفيذ 
الكامــــل والمتوازن، يتيح خفض الخســــائر 
الاســــتنزاف،  عــــن  الناتجــــة  الاقتصاديــــة 
وتحســــين الأمن الغذائي لأعــــداد كبيرة من 
النــــاس المعتمديــــن علــــى صيد الأســــماك، 
والحــــد من المنافســــة غيــــر العادلــــة التي 

نها الإعانات الضارة. تمُكِّ
تســــتهدف  التــــي  الاتفاقيــــة  وتحظــــر 
الاقتصاد الأزرق عموما نوعين أساســــيين 
تدعــــم  التــــي  تلــــك  أولاً  الإعانــــات،  مــــن 
الصيــــد غيــــر القانونــــي وغيــــر المبلغ عنه 

المحيطــــات. أعمــــاق  فــــي  المنظــــم  وغيــــر 
وثانيــــاً الإعانــــات التي تمُنــــح للصيد في 
مساحات المحيطات الدولية التي لا تخضع 
إلــــى تنظيم مشــــترك، وأيضــــاً الصيد من 
مخزونــــات مصايد الأســــماك التي صارت 
فوق القدرة المســــتدامة ولــــم تُتخذ تدابير 

لإعادة بنائه.
وكانــــت دراســــة نشــــرت فــــي دوريــــة 
السياسة البحرية عام 2019 قد خلصت إلى 
أن الدعم الذي يتم إنفاقه على الصيد يصل 
إلى نحو 35.4 مليار دولار سنويا، من بينها 
22 مليار دولار تم إنفاقها على زيادة القدرة 
على الصيد والممارســــات التــــي تؤدي إلى 

استنزاف المخزونات السمكية.
وذكــــر تقرير السياســــة البحرية أن كل 
مــــن الصين والاتحــــاد الأوروبي والولايات 
المتحدة وكوريا الجنوبيــــة واليابان كانت 

ضمن أكبر مقدمي الدعم.

وقالــــت الأمين العامــــة لمنظمة التجارة 
العالميــــة نغــــوزي أوكونغــــو إيويــــالا، إن 
الاتفــــاق، الــــذي يعــــد الأول الــــذي تصدره 
المنظمة للتركيــــز على الاســــتدامة البيئية 

”يحمي سبل معيشة الملايين.“

وأضــــاف: ”هــــذا الإنجــــاز ليــــس فقط 
مــــن أجــــل الكوكــــب والمحيطــــات ولكن من 
أجــــل الناس في كل مــــكان، خاصة الأجيال 

الأصغر سنا.“
ويعتبــــر البنــــك الدولــــي أن الاقتصاد 
الأزرق هــــو ”الاســــتخدام المســــتدام لموارد 
المحيطــــات مــــن أجــــل النمــــو الاقتصادي 
وتحســــين ســــبل العيــــش والوظائــــف مع 
الحفــــاظ علــــى صحــــة نظــــام المحيطــــات 

البيئي.“
وتتســــرب الاســــتثمارات في مبادرات 
الاقتصاد الأزرق إلى البلدان النامية اليوم. 
وحــــدد بحث وورلد فيــــش تركيز 5.9 مليار 
دولار مخصصــــة لمبــــادرات القطــــاع علــــى 
أوروبا وآسيا الوسطى من 2017 إلى 2021.
وشــــملت تلك المبادرات 35 في المئة من 
المشاريع المدروســــة مخاطر محتملة لخلق 

عدم المساواة الاجتماعية أو مفاقمته.
وبحلــــول تاريــــخ التنفيــــذ كانــــت 112 
دولــــة من أعضاء منظمة التجــــارة العالمية 
قــــد صدّقت على الاتفاقيــــة، متجاوزة عتبة 
الثلثين المطلوبة من الأعضاء البالغ عددهم 
166، وبالتالــــي أصبحــــت الاتفاقية ملزمة 

قانونيًا للدول الموقّعة.

 الرباط - يســـجل قطـــاع تربية النحل 
في المغـــرب تراجعـــا حادا رغم تســـاقط 
الأمطـــار الربيعية التي أنعشـــت المراعي 
ومنحـــت آمالا بوفرة الإنتاج، إذ انخفض 
المحصول في بعض المناطق بما يصل إلى 
80 في المئة، بحسب معطيات التعاونيات 

والبيانات الرسمية.
وهذه المفارقة تثير قلق النحالين الذين 
كانوا ينتظرون موســــما جيدا بعد شــــتاء 
جــــاف، لكنهم اصطدمــــوا بواقع مختلف، 
حيث لم تُظهر مستعمرات النحل الحيوية 
المعهودة في تحويل الأزهار إلى رحيق، ما 
انعكس بشــــكل مباشر على كفاءة الخلايا 

وجدوى الاستثمار في هذا النشاط.
وبحســـب وزارة الفلاحـــة والصيـــد 
والميـــاه  القرويـــة  والتنميـــة  البحـــري 
والغابات، يشـــكل نشـــاط تربيـــة النحل 
مصدرا كليـــا أو جزئيا للدخل بالنســـبة 
لأكثـــر من 36 ألف مـــزارع، على ما أوردت 

وكالة الأنباء المغربية الرسمية.

ويقول الخبراء وأوســـاط القطاع إن 
ذلك الوضع يســـلّط الضوء على الأهمية 
الاجتماعيـــة والاقتصادية لهـــذا القطاع، 

خاصة في المناطق القروية.
الزراعية  الإســـتراتيجية  راهنت  وقد 
الوطنيـــة، التي انطلقـــت قبل أكثر من 17 
ســـنة، على رفع إنتاج العسل إلى عشرة 
آلاف طن ســـنويا، إلا أن هـــذا الهدف ظل 

بعيد المنال.
ولـــم يتجـــاوز الإنتـــاج فـــي أفضـــل 
المواســـم ســـقف ثمانية آلاف طـــن، على 

الرغـــم من تضاعف عـــدد الخلايا من 160 
ألفـــا إلى نحو نصف مليـــون خلية خلال 

العقدين الأخيرين.
ويبـــدو أن الزيادة في عدد الخلايا لم 
تُترجم إلى مردودية فعلية، وهو ما يُعزى 
إلى العوامل المناخية المعاكســـة بالدرجة 
الأولـــى، وإلـــى اختـــلالات فـــي التوازن 
البيئـــي المؤثر في دورة حيـــاة النباتات 

والنحل معا.
والعديـــد من مربّي النحل يؤكدون أن 
إنتاجية الخلية الواحدة التي كانت تصل 
سابقا إلى 40 أو 50 كيلوغراما في المواسم 
الجيدة، تراجعت اليوم إلى حدود 5 أو 10 
كيلوغرامات فقط، ما يجعل من الاستمرار 

في هذا النشاط تحديا حقيقيا.
ويقـــول أحـــد النحالـــين فـــي منطقة 
ســـيدي قاســـم إن ”النحـــل أصبح يخرج 
باكـــرا بحثا عـــن الرحيق، لكـــن الزهور 
تذبل سريعا بفعل الحرارة، والنتيجة أن 

الخلايا تعود شبه فارغة“.
ويضيـــف أن ”الانحبـــاس الحـــراري 
فيمـــا  بدايتـــه،  فـــي  الموســـم  يضـــرب 
تُربـــك الأمطـــار الصيفيـــة المتفرقة نظام 
المســـتعمرات، فلا تعرف النحلات توقيت 
لهـــن  تتوافـــر  ولا  الطبيعـــي،  الإزهـــار 

الظروف الملائمة لجمع الغذاء“.
ويشـــير مربّون آخرون إلى أن تقسيم 
الخلايـــا بات ضرورة لتفـــادي انهيارها، 
رغـــم أن هـــذا الإجـــراء يُعد فـــي الأصل 
إســـتراتيجية لتوســـيع الإنتـــاج وليس 

للبقاء.
وتجُمـــع التعاونيات على أن موجات 
الحـــرّ الممتـــدة التـــي يعرفهـــا المغـــرب 
منـــذ ســـنوات أصبحت تهديدا مباشـــرا 

لاستقرار النشاط.
وإلى جانـــب جفاف التربـــة وتراجع 
الغطاء النباتي، تؤثـــر الحرارة المرتفعة 
علـــى جـــودة الرحيـــق نفســـه، وقدرتـــه 
على جـــذب النحـــل، وتحُـــدث اضطرابا 
فـــي النظام المناخـــي الذي تعتمـــد عليه 

النباتات في الإزهار.

كمـــا أن تنقـــل الخلايا بـــين المناطق 
المختلفـــة، بحثـــا عـــن مواســـم الإزهار 
القصيـــرة، أصبح مرهقـــا ومكلفا ماديا 

ولوجستيا، ولا يضمن نتائج مرضية.
المغـــرب  يحتفـــظ  ذلـــك،  ورغـــم 
بمؤهـــلات طبيعيـــة هامـــة فـــي قطـــاع 
تربيـــة النحـــل، بفضل تنوعـــه النباتي 
والمناخي، حيث تمتد موارده من غابات 
الأوكالبتوس وحقول عباد الشـــمس إلى 
النباتـــات الجبلية كالزعتـــر والخزامى 

والشيح.
وإلـــى جانـــب ذلـــك، تبـــرز النباتات 
البريـــة التي تنتـــج أنواعـــا متعددة من 
العسل كعسل الزعتر، الليمون، الخروب، 

العناب، والزيغوفيلوم.

وهـــذا الغنـــى يجعـــل مـــن العســـل 
المغربي منتجا مميزا، لكن ذلك لا ينعكس 
بالضـــرورة على دخل النحالين بســـبب 
تراجـــع الإنتـــاج وثبـــات الأســـعار في 

السوق المحلي.
وفي ظل غياب نظام تسويقي متطور 
وفعال، يشـــتكي النحالـــون من صعوبة 
منصفة،  بأســـعار  منتوجاتهم  تســـويق 
فـــي وقت ارتفعـــت فيه تكاليـــف الإنتاج 
بشكل كبير، نتيجة غلاء المواد المستعملة 
وتكلفـــة  الاصطناعيـــة،  التغذيـــة  فـــي 
التنقل، وارتفاع أســـعار الخشـــب لصنع 

الصناديق.
ويضـــاف إلى ذلك تحد آخـــر متمثل 
في المنافســـة غير العادلة التي يواجهها 
المنتج المحلي من قبل العســـل المستورد، 
ج له عبر قنوات غير  والـــذي غالبا ما يُروَّ
الاجتماعي،  التواصل  ومنصات  رسمية، 
دون رقابة كافية على الجودة أو المصدر.

ويضرّ ذلك بثقة المستهلك في المنتوج 
الوطني، ويؤدي إلى كساد لدى المنتجين 
الحقيقيـــين الذيـــن يعملـــون فـــي إطار 

قانوني وتنظيمي.
والفيدرالية  الفلاحـــة  وزارة  ووقّعت 
البيمهنية لتربيـــة النحل، عقد البرنامج 
الجديد لسلســـلة النحل، يشمل الفترة ما 

بـــين 2021 و2030 في إطار مخطط الجيل 
الأخضر.

ويهدف البرنامـــج إلى تحقيق هدف 
رفع الإنتاج الســـنوي من العسل إلى 16 
ألف طن، وتحسين إنتاجية خلايا النحل 
لتصل إلى نحو 16 كيلوغراما لكل خلية، 
فيما يتمثل الهـــدف الثالث في الرفع من 
عدد خلايـــا النحل الحديثـــة إلى مليون 

خلية بحلول نهاية العقد الحالي.
وبعض الأصناف المحددة مثل عســـل 
الليمون أو عسل المروج العشبية أظهرت 
هذا العام جودة عالية مقارنة بالمواســـم 
السابقة، لكن الكميات تبقى ضعيفة، مما 
يقلـــل من الأثر الإيجابـــي لذلك على دخل 

النحالين.

ويُعلّـــق الكثير مـــن المربـــين آمالهم 
علـــى إزهـــار شـــجرة الخـــروب المرتقب 
خلال الأســـابيع المقبلة، باعتبار أن هذه 
الشـــجرة تنتشـــر فـــي عـــدة مناطق من 
المغرب وتشكل موردا مهما للعسل عالي 
الجودة، قد يســـاهم في تحســـين العائد 

العام لهذا الموسم المتعثر.
ومع ذلك، فـــإن التحديـــات البنيوية 
لا تـــزال قائمـــة، خاصة ضعـــف التأطير 
التقنـــي، وقلة الدعـــم المباشـــر، وغياب 
خصوصـــا  موجهـــة  عموميـــة  برامـــج 
للنحالين الصغار، وهم فئة تشكل العمود 
الفقري لهذا النشاط في المناطق القروية.
ويرى مربو النحل أن المطلوب اليوم 
هـــو الاعتراف الفعلي بـــدور هذا القطاع 

في التنمية القروية، ودمجه بشكل أعمق 
في السياسات الزراعية.

وسيحتاج ذلك الأمر إلى التركيز على 
تمويل مشاريع التكيف المناخي، وتطوير 
نظم ذكية لتربية النحل، وتوسيع برامج 
التكويـــن والمواكبـــة التقنيـــة، وإنشـــاء 
أســـواق منظمـــة تضمن تســـويقا عادلا 

للمنتج المحلي.
ويؤكدون أن العسل المغربي لا يفتقر 
إلى الجودة ولا إلى التنوع، بل إلى رؤية 
واضحـــة تحمي المنتج والمســـتهلك معا، 
وتضمن اســـتدامة نشـــاط بدأ منذ قرون 
ولا يـــزال يحمل وعـــدا اقتصاديا وبيئيا 
كبيرا، إذا ما توفرت له الشـــروط الملائمة 

والدعم الكافي.

 الريــاض - تؤكد المؤشــــرات أن التجارة 
الإلكترونيــــة في الســــوق الســــعودية في 
طريق مفتوح للتوســــع أكثر بفضل تبني 
الســــلطات لقواعــــد تنظيمية مــــع تحفيز 
المتعاملــــين على اســــتخدام الدفع الرقمي 
أثنــــاء التســــوق، وأيضــــا دعم تأســــيس 

شركات في القطاع.
المدفوعــــات  حصــــة  نمــــو  ويعكــــس 
الإلكترونية بقطاع التجزئة إصرار صناع 
القــــرار علــــى مواكبة طفــــرة التكنولوجيا 
كوســــيلة في زيادة زخم التســــوق عن بعد 
وإتمــــام المدفوعات بلا نقــــود، بما يترجم 

خطط رقمنة أكبر اقتصاد عربي.
وأفاد وزير المالية محمد الجدعان بأن 
حصــــة قفزت من 18 في المئة في عام 2016، 
إلى 79 في المئة بنهاية العام الماضي، مما 
”جعل الســــعودية إحــــدى الــــدول الرائدة 

عالميــــا فــــي التحول نحــــو اقتصــــاد غير 
نقدي“.

وتعد السعودية من أسرع دول العالم 
نمــــوا اقتصاديــــا، الأمر الذي سيســــاعد 
في نمو هــــذا القطاع الحيــــوي، حيث من 
المتوقع ازدهار البيع في ظل التســــهيلات 

المقدمة من الحكومة.
وأوضح خلال كلمته الاثنين في مؤتمر 
”موني 20/20 الشــــرق الأوسط“، أن ”سوق 
المــــال الســــعودي مــــن بين الأســــرع نموا 
عالميا، إذ تجاوزت قيمته 2.4 تريليون ريال 
(640 مليار دولار) بنهاية الربع الثاني من 

هذا العام“.
وكان القطــــاع المالي بالبلــــد قد نجح 
العــــام الماضــــي بتجــــاوز المســــتهدف من 
توسيع الشمول المالي، حيث بلغت حصة 
التجزئة  بقطــــاع  الإلكترونية  المدفوعــــات 
70 في المئة مــــن إجمالي المدفوعات، وهي 

نســــبة كان يُستهدف الوصول إليها خلال 
العام الحالي.

ويشــــهد نشــــاط الدفع الإلكتروني في 
الســــوق السعودية نموا ســــريعا منذ عام 
2020، وتكشــــف بيانــــات البنــــك المركــــزي 
الأسبوعية أن متوسط عدد عمليات البيع 
عبر نقــــاط الدفع الإلكترونيــــة في المملكة 

يتجاوز 200 مليون عملية كل أسبوع.
ويســــعى المركــــزي إلى تمكــــين قطاع 
التقنية المالية والســــماح بدخول أنشــــطة 
جديدة لتعزيز القطاع، مع ضمان الالتزام 
بالضوابــــط التــــي يضعها للحفــــاظ على 

الاستقرار المالي.

وارتفــــع عــــدد شــــركات التكنولوجيا 
الماليــــة فــــي الســــعودية ليصل إلــــى 280 
شــــركة في نهاية النصــــف الأول من العام 
الحالي، حسبما أفاد محافظ المركزي أيمن 
السياري خلال كلمته في المؤتمر، ما يعني 
أن هذا العدد ارتفع بنحو 22 في المئة على 

أساس سنوي.
ومقارنة بعــــام 2022 ارتفع هذا العدد 
بأكثر من 3 مرات، إذ كان، وفق الســــياري، 

82 شركة في نهاية العام.
التكنولوجيــــا  شــــركات  وكانــــت 
المالية الأكثــــر جذبا لرأس المــــال الجريء 
بالشــــرق الأوســــط في النصــــف الأول من 
منصــــة  بيانــــات  تظهــــر  حســــبما   ،2025

ماغنيت لأبحــــاث الســــوق، ومقرها دبي.
وأشــــار الجدعان إلــــى أن البلد الخليجي 
”يســــعى لدمج أدوات الــــذكاء الاصطناعي 
والبيانــــات الضخمــــة فــــي قلــــب النظام 
المالي لضمان الكفاءة وتعزيز الشــــمولية 

وتوسيع آفاق التمويل المبتكر“.
ولا تحظى هذه الســــوق باهتمام كبير 
في السعودية فقط، بل على مستوى العالم 
أيضا، فالدراســــات تشــــير إلى وجود 1.8 
مليار مســــتخدم بحجم تجارة واستثمار 

يصل إلى 30 تريليون دولار.
غالبيــــة  تصبــــح  أن  المتوقــــع  ومــــن 
المدفوعات في البلد إلكترونية، بنسبة 7.4 
في المئــــة لمدفوعات الوقــــت الفعلي و48.6 
في المئة للمدفوعات التي تستخدم أشكالا 

أخرى من الوسائل الرقمية.
ووفق تقرير لشركة برايم تايم فور ريل 
– تايم نشــــرته في وقت ســــابق هذا العام، 
احتلت الســــعودية المرتبة التاسعة ضمن 
قائمــــة الدول العشــــر الأوائل فــــي اعتماد 
الهواتــــف الذكيــــة، مع تأكيــــد 80 في المئة 
من المســــتهلكين على التزامهم باستخدام 

محفظة الهواتف المحمولة.
وأشــــار تقرير الهيئة الســــعودية إلى 
تأثير التجارة الإلكترونية على الشــــركات 
الناشــــئة، حيث يفتح أبوابا للاســــتفادة 
مــــن فرص النموّ والتوسّــــع، بمــــا في ذلك 
التغلّب على عوائق دخول السوق وخفض 
التكاليف التشغيلية، والوصول إلى قاعدة 

واسعة من الزبائن.
ولكــــن شــــركات التجــــارة الإلكترونية 
التنافســــية،  منهــــا  تحديــــات،  تواجــــه 
المخــــزون،  وإدارة  المــــوارد،  ومحدوديــــة 
وخدمــــة الأعمــــال وغيرها مــــن التحديات 

التي قد تؤثر على نموها وتوسّعها.

القطاع يحتاج إلى خطط فعالة للنهوض بإنتاج العسل
ــــــات المناخية التي  ــــــو المغرب تحديا متصاعــــــدا في ظل التقلب يواجــــــه نحال
تعصف بقطاع تربية النحل وتؤثر مباشرة على الإنتاج ومردودية الخلايا. 
فرغــــــم التنوع البيئي والنباتي الذي تزخر به البلاد، إلا أن تغير المناخ بات 
ــــــوي في اختبار حقيقي، ممــــــا يتطلب البحث عن  يضع هذا النشــــــاط الحي
حلول مبتكرة وأساليب تكيف جديدة لإنعاش أعمالهم وضمان استمرارية 

مصدر دخلهم.

نحالو المغرب في اختبار مقاومة 
تغير المناخ لإنعاش أعمالهم

اتفاقية عالمية حاسمة تعيد
تنظيم الاقتصاد الأزرق

نمو متسارع لحصة المدفوعات
الإلكترونية في التجارة السعودية

لا مكاسب دون مخاطرة

كنز غذائي مهم

ب

الاتفاق يركز على 
الاستدامة ويحمي 

سبل معيشة الملايين

نغوزي أوكونغو إيويالا

إنتاجية الخلية الواحدة، 
التي كانت تصل إلى 50 

كيلوغراما في المناخ 
المستقر، باتت لا تتجاوز 5 

إلى 10 كيلوغرامات فقط

36
ألف مزارع يعملون في قطاع 

تربية النحل وخاصة في القرى، 
وفق وزارة الفلاحة

79
في المئة المعاملات الرقمية بقطاع 

التجزئة بنهاية 2024 ارتفاعا من 
18 في المئة خلال 2016



 الفــــنّ عالــــم لا يعتــــرف إلا بمــــن صنع 
موهبتــــه وصقلها بحرفيــــة ليحافظ على 
سجله خالدا ســــواء على خشبة المسرح 
أو فــــي الأعمال الدرامية أو الســــينمائية 
أو غيرهــــا. لكــــن الأهم بالنســــبة إلى أي 
فنــــان هو الحضــــور الطاغي الــــذي يميّز 
هذا الاســــم الفني عن غيره بفضل الرتابة 
والموضوعية وحســــن التدبير في جميع 
الأدوار التــــي يتقمصهــــا والأعمــــال التي 

يقدمها للجمهور.

في المشــــهد الفني التونســــي، هناك 
أســــماء لا تُذكر إلا مقرونــــة بتاريخ طويل 
مــــن العطاء ووجوه ارتبطــــت في الذاكرة 
الفنــــي  للمشــــهد  للمتابعيــــن  الشــــعبية 
التونســــي بأدوار صنعت وجدان أجيال. 
دليلــــة مفتاحي واحدة من هذه الأســــماء، 
ممثلة مســــرحية وتلفزيونية وسينمائية 
تمكنــــت مــــن المحافظة علــــى حضورها 
منــــذ أواخــــر الســــبعينات وحتــــى اليوم 
بفضل موهبتها الفطرية، التزامها الفني 

وقدرتها على التجدّد.

الموهبة الفطرية

اســــتطاعت دليلة مفتاحي أن تحافظ 
على بريقها لعقــــود طويلة متلحفة برداء 
التجديد والتعمق في الشــــخصيات التي 

تضيف لها في كل دور يعرض عليها.
 تتألــــق الممثلــــة التــــي جمعــــت بين 
الموهبــــة الفطريــــة، التكوين المســــرحي 
المتين والقدرة على التنقل بسلاســــة بين 
أدوار متباينة من الشــــخصيات الشعبية 
ذات  المركبــــة  الأدوار  إلــــى  البســــيطة 
البعد النفســــي والاجتماعــــي. يقول عنها 
متابعون إن رحلتها الفنية ليســــت مجرد 
مســــار مهني بل هي شــــهادة على تطور 
الدراما والمســــرح في تونس منذ أواخر 

السبعينات حتى اليوم.
ولدت دليلة مفتاحي في 23 أبريل 1960 
في فترة كانت تونس تعيش مخاض بناء 
هويتهــــا الثقافية بعد الاســــتقلال، ومنذ 
نعومتهــــا على غرار العديد من القامات 

الفنية الكبيرة، انجذبت إلى عالم الفن 
ووجدت في المســــرح فضاءها الحرّ 

للتعبير عن الذات.

عــــام 1978، خطــــت مفتاحــــي أولــــى 
خطواتهــــا الاحترافية مع الفرقــــة القارة 
بجندوبــــة، أين تشــــرّبت الانضباط الفني 
وأساســــيات الأداء أمام جمهــــور متنوع. 
هــــذه التجربــــة كانت بوابــــة عبورها إلى 
بالمســــرح  التحقــــت  حيــــث  العاصمــــة، 
الوطني التونســــي تحــــت إدارة المخرج 
الكبيــــر المنصــــف السويســــي، وهو ما 
منحها فرصــــة الاحتكاك بأســــماء كبيرة 

وبنصوص مسرحية وازنة.
ظــــل  التلفزيونيــــة،  شــــهرتها  رغــــم 
المســــرح بالنسبة إلى مفتاحي هو البيت 
الأول والمــــلاذ الإبداعي الذي يحتضنها. 
عملت مــــع فرق مســــرحية متعــــددة مثل 
المســــرح العضوي، فرقة رجــــاء فرحات 
البلدية،  والفرقــــة  بالحمامات، 
وقدّمت أعمالا متنوعة 
مازجت بين الكلاسيكي 

والمعاصر.

المسرح بيتها الأول

المسرح بالنسبة إلى دليلة 
مفتاحي ليس مجرد محطة 
بل هو عالمها ومصدر قوتها 
كممثلة. ومن أبرز أعمالها 
المسرحية: ”البوابة 52“ وهو 
عمل سياسي رمزي وعرض 
”11/14“ وهي مسرحية 

معاصرة أثارت إعجاب النقاد 
لجرأتها وعمقها.

الوطني  المســــرح  مع  عملها 
كان بمثابة مدرسة حقيقية، حيث تعلمت 

الأداء،  تقنيــــات  الفنــــي،  الانضبــــاط 
وفــــن التعامــــل مــــع النصــــوص 

الكلاسيكية والمعاصرة.
تقول دليلة في لقاء 

إذاعي على راديو ”ديوان 
أف.أم“، ”ما يقلقنيش 
(لا يقلقني) ارتباطي 

بدور الأم، أما الممثل 
كي تربطوه (عندما 

يتم تقييده) في دور 
تخنقوه.. الممثل كيف 
(مثل) الفرس الجامح 
يشطح (يرقص) على 

الأوزان الكل، وأنت كيف 
تربطو في دور عبارة 

قتلتو“، وهو ما يعكس 
رفضها للقولبة الفنية، 

وتأكيدها على أهمية 
تنوّع الأدوار لإبراز 

قدرات الممثل.
رغم أن بدايتها 
كانت مسرحية، إلا 
أن التلفزيون كان 

المنصة التي جعلت 
اسمها مألوفا لدى 
الجمهور العريض. 

من أبرز أعمالها 
الدرامية 

التي 
ظلت 

محفورة في ذاكرة كل التونســــيين ويُعاد 
تدويرهــــا دون أن يغفــــل الجمهــــور عــــن 
متابعتها يوميا على الشاشــــة الصغيرة 
مسلسل ”الدوّار“ (1992) بدور منية، حيث 
جسدت شــــخصية ريفية بعمق إنساني. 
”ليّــــام كيف الريــــح“ (1992) بــــدور لطيفة، 
عمل اجتماعي تنــــاول تحولات المجتمع 

التونسي.
كما شاركت في مسلســــل ”الحصاد“ 
(1995) وهــــو دراما اجتماعيــــة عن حياة 
الفلاحيــــن. وفــــي ”الخطاب علــــى الباب“ 
(1997) حلت ضيفة شرف في عمل أصبح 
أيقونة في الدراما التونسية. في مسلسل 
”صيد الريــــم“ (2008) قدمــــت دور منجية، 

أين برعت في تقمــــص دور الأم من خلال 
شــــخصية قوية في عمل نال استحســــان 
التونســــيين ومسّــــهم عــــن قــــرب لجرأته 
على نقد ظواهر اجتماعية. في ”مكتوب“ 
الموسم 2) قدمت دور أم ابتسام،   – 2009)
شــــخصية أم حنونة لكنهــــا حازمة. وفي 
قدمــــت   (2015–2014) الهــــواء“  ”ناعــــورة 
دور منجيــــة، درامــــا سياســــية مشــــوقة، 
وغيرهــــا الكثير من الأعمــــال التي أبرزت 
شــــخصيتها الفنيــــة وصقلــــت موهبتها 

المتجددة على الدوام.
لم تكتــــفِ دليلــــة مفتاحــــي بالأعمال 
الدرامية والمســــرحية فحسب بل خاضت 
تجارب ســــينمائية مهمة أبرزها ”الرديف 
(1997) لعلــــي العبيــــدي، وهــــو فيلم   “54
سياسي يتناول أحداث الحوض المنجمي. 
الســــعدي،  لجيلانــــي   (2002) ”خرمــــة“ 

تناول قضايا اجتماعية حساســــة. ”آخر 
ديسمبر“ (2010) 
لمعز 

كمــــون، وهــــو فيلــــم إنســــاني الطابــــع. 
”الأشــــجار الجريحة“ (2010) لعبداللطيف 
بن عمار عمل تاريخي عن الحرب العالمية 
(2011) للمخرج  الثانية. ”الذهب الأسود“ 
الفرنســــي جان جاك آنــــاود، إنتاج دولي 

ضخم.
حصيلــــة فنيــــة تتقلّــــب بيــــن الدراما 
والمســــرح والســــينما تنتج كلا متفاعلا 
وأثــــرا إبداعيــــا قــــل نظيــــره لفنانــــة من 
الرعيــــل الأول، يقول عنها متابعوها إنها 
تجسّــــد ملامح المرأة التونسية الثابتة 
بأصالتها وتاريخها وأســــلوبها الفني 
النوعــــي الذي يــــوازن بيــــن الخيال 

والواقع.

لا تعترف بالمستحيل

تتميز مفتاحي بقدرتها على 
التقمص الكامل للشخصية، 
تدخل في تفاصيلها 
النفسية والاجتماعية. 
وأهم ما يميزها أيضا 
التنوع، ذلك الانتقال 
السلس بين الكوميديا 
والتراجيديا بطريقة 
إبداعية قل 
نظيرها. 

أمــــا عــــن اللغــــة الجســــدية فهــــي تجيد 
اســــتخدام الإيمــــاءات وتعبيــــرات الوجه 
بــــذكاء، فيما يظــــل الصدق الفنــــي لديها 
مدفوعا بأداء بعيــــد عن المبالغة، وقريب 

من الواقع.
حصلت مفتاحي علــــى عدة تكريمات 
تقديرا لمســــيرتها ومنها درع ”ســــميحة 
أيوب“ التقديري في مهرجان شرم الشيخ 
المســــرحي، وتــــم تكريمها فــــي مهرجان 
بغداد الدولي للمســــرح عــــام 2022 تقديرا 
لجهودها الإبداعية وعطائها المتواصل، 
كمــــا تم الاحتفــــاء بها بشــــكل خاص في 
اليوم العالمي للمرأة حيث كرمها الرئيس 
التونســــي قيس ســــعيد ومنحها وســــام 
الجمهوريــــة تقديــــرا لمجهودهــــا الفني 

وعطائها المتواصل.
وصرّحت دليلة المفتاحي بأنها ترفض 
الظهور في البرامج التلفزيونية 
التي تفتقر للمحتوى الفني 
الحقيقي بقولها ”أنا ما نمشيش 
لبرامج باش نحكي على فلانة 
نفخت فمها وفلانة هرب 
عليها راجلها… جيبوا 
صحفيين وناس مختصة 
موش كرونيكورات“، وهو 
موقف يبرز تمسكها 
بالجدية والاحترام 
في تناول الفن 
ورفضها للسطحية 

الإعلامية.
دليلة مفتاحي 
ليست مجرد 
ممثلة، بل 
هي جزء من 
الذاكرة 

الثقافيــــة التونســــية: أعمالهــــا تعكــــس 
تحــــولات المجتمع، وتوثــــق جوانب من 
الحيــــاة اليوميــــة والسياســــية، كما أنها 
ســــاهمت في تكويــــن أجيــــال جديدة من 
الممثليــــن عبر مشــــاركاتها في ورشــــات 

تدريبية.
واجهــــت، مثــــل الكثير مــــن الفنانين، 
تحدّيات تتعلق بضعف الإنتاج، محدودية 
التمويل، وأحيانا الرقابة على النصوص، 
لكنها اســــتطاعت الحفاظ على حضورها 

عبر اختيار أدوار ذات قيمة فنية.

إرث فني غابر

بعــــد أكثر من أربعة عقــــود من العطاء، 
يمكــــن القــــول إن دليلــــة مفتاحــــي تركــــت 
إرثا غنيا شــــخصيات محفــــورة في ذاكرة 
الجمهــــور ومســــاهمة كبيــــرة فــــي تطوير 
الدرامــــا التونســــية، يضاف إلــــى كل ذلك 
الحضــــور القــــوي والطاغي على خشــــبة 
المســــرح ودور الســــينما، فأينمــــا حلــــت 
حضرت الفرجــــة والتشــــويق كمتلازمة لا 

يمكن نفيها.
دليلــــة مفتاحــــي مثــــال للفنانــــة التي 
جمعــــت بين الموهبــــة، الالتــــزام، والقدرة 
على التجــــدد. مســــيرتها تعكــــس تاريخا 
فنيــــا وثقافيــــا لتونــــس، وتجعــــل منهــــا 
مرجعا للأجيال القادمــــة. وفي زمن تتغيّر 
فيــــه الأذواق وتتبــــدل فيه أنمــــاط الإنتاج، 
تبقى مفتاحي ثابتة علــــى مبادئها الفنية، 
محافظة على مكانتها كأيقونة من أيقونات 

الفن التونسي.
تقــــول عــــن ذلك ”أشــــعر أنني لــــم أؤدّ 
بعــــد الــــدور الذي أحلــــم بــــه. ولا يمنعني 
ذلك مــــن الشــــعور برضــــا نســــبي يرتبط 
أيضا بانطباعــــات الناس الإيجابية“، وهو 
مــــا يعكــــس تواضعهــــا الفنــــي وطموحها 

المستمر لتقديم أدوار أكثر عمقًا وتحديًا.
أعمال مفتاحي ليست مجرد ترفيه، بل 
هي وثائق فنية تعكــــس تحولات المجتمع 
التونســــي، مــــن الريف إلــــى المدينة، ومن 
الحياة التقليدية إلى قضايا ما بعد الثورة.
دليلة مفتاحي ليســــت مجرد ممثلة، بل 
هي ذاكرة حيّة للفن التونســــي. مســــيرتها 
تعكــــس تاريخا من الالتزام والجمال الفني 

وتجعل منها مرجعا للأجيال القادمة.
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أيقونة الدراما والمسرح
دليلة مفتاحي

امرأة صنعت بموهبتها الفطرية ذاكرة الفن التونسي

 صدق فني قريب من الواقع

ذاكرة حيّة للفن التونسي ممثلة سكنت وجدان التونسيين المسرح بيت الفنانة الأول

أهم ما يميز المفتاحي �
التنوع في الأداء وذلك 

الانتقال السلس بين 
الكوميديا والتراجيديا 

بطريقة إبداعية قل نظيرها

المســــرح العضو
بالحما

و

الم

الم
مف
بل ه
كم
المسر
عمل

معاص
لجرأته
عمله المفتاح ز م ما

الحبيب مباركي
 كاتب تونسي

الالح

تونســــي، هناك 
ة بتاريخ طويل 

ي

طــــت في الذاكرة 
الفنــــي  مشــــهد 
 وجدان أجيال. 
 هذه الأســــماء، 
نية وسينمائية 
علــــى حضورها 
ت وحتــــى اليوم 
التزامها الفني 

احي أن تحافظ 
ة متلحفة برداء 
ــــخصيات التي 

رض عليها.
ي جمعــــت بين 
وين المســــرحي 
ل بسلاســــة بين 
صيات الشعبية 
ذات  المركبــــة 
ــــي. يقول عنها 
ة ليســــت مجرد 
هادة على تطور 
نس منذ أواخر 

0 أبريل 1960 23 3ي
ش مخاض بناء 
ســــتقلال، ومنذ 
د من القامات
ى عالم الفنن
ررحرّ  اءها ال

كان بمثابة مدرسة حقيقية، حيث تعلمت 
ءءاء،،، الأد تقنيــــات  الفنــــي،  الانضبــــاط 
وفــــن التعامــــل مــــع النصــــوصص

الكلاسيكية والمعاصرة.
تقول دليلة في لقاء

إذاعي على راديو ”ديوان 
أف.أم“، ”ما يقلقنيش
(لا يقلقني) ارتباطي

بدور الأم، أما الممثل 
كي تربطوه (عندما
يتم تقييده) في دور

تخنقوه.. الممثل كيف 
(مثل) الفرس الجامح 
يشطح (يرقص) على

الأوزان الكل، وأنت كيف 
تربطو في دور عبارة 

قتلتو“، وهو ما يعكس 
رفضها للقولبة الفنية،
أهميةة وتأكيدها على
تنوّع الأدوار لإبرازز

قدرات الممثل.
رغم أن بدايتها
كانت مسرحية، إلا 
أن التلفزيون كان

المنصة التي جعلت 
اسمها مألوفا لدى

الجمهور العريض. 
هلها من أبرز أعما

الدرامية 
التي

ظلت 

(2010) يديديسمبر“
لمعز

(2011) للمخرج ”الذهب الأسود“ الثانية.
الفرنســــي جان جاك آنــــاود، إنتاج دولي

ضخم.
حصيلــــة فنيــــة تتقلّــــب بيــــن الدراما

م

والمســــرح والســــينما تنتج كلا متفاعلا
وأثــــرا إبداعيــــا قــــل نظيــــره لفنانــــة من
الرعيــــل الأول، يقول عنها متابعوها إنها
تجسّــــد ملامح المرأة التونسية الثابتة
بأصالتها وتاريخها وأســــلوبها الفني
النوعــــي الذي يــــوازن بيــــن الخيال

ووالواقع.

لالا تعترف بالمستحيل

تتميز مفتاحي بقدرتها على
التقمص الكامل للشخصية،
تدخل في تفاصيلها
النفسية والاجتماعية.
وأهم ما يميزها أيضا
التنوع، ذلك الانتقال
السلس بين الكوميديا
والتراجيديا بطريقة
إبداعية قل
نظيرها.

أمــــا عــــن اللغــــة الجســــدية فهــــي تجيد
اســــتخدام الإيمــــاءات وتعبيــــرات الوجه
بــــذكاء، فيما يظــــل الصدق الفنــــي لديها
مدفوعا بأداء بعيــــد عن المبالغة، وقريب

من الواقع.
حصلت مفتاحي علــــى عدة تكريمات
تقديرا لمســــيرتها ومنها درع ”ســــميحة
التقديري في مهرجان شرم الشيخ أيوب“
المســــرحي، وتــــم تكريمها فــــي مهرجان
2بغداد الدولي للمســــرح عــــام 2022 تقديرا
لجهودها الإبداعية وعطائها المتواصل،
كمــــا تم الاحتفــــاء بها بشــــكل خاص في
اليوم العالمي للمرأة حيث كرمها الرئيس
التونســــي قيس ســــعيد ومنحها وســــام
الجمهوريــــة تقديــــرا لمجهودهــــا الفني

وعطائها المتواصل.
وصرّحت دليلة المفتاحي بأنها ترفض
الظهور في البرامج التلفزيونية
التي تفتقر للمحتوى الفني
”أنا ما نمشيش الحقيقي بقولها
لبرامج باش نحكي على فلانة
نفخت فمها وفلانة هرب
عليها راجلها… جيبوا
صحفيين وناس مختصة
موش كرونيكورات“، وهو
موقف يبرز تمسكها
بالجدية والاحترام
في تناول الفن
ورفضها للسطحية

الإعلامية.
دليلة مفتاحي
ليست مجرد
ممثلة، بل
هي جزء من
الذاكرة

فتاحي 
وذلك
س بين 

جيديا 
 قل نظيرها

دليلة مفتاحي مثال لفنانة جمعت 
بين الموهبة والالتزام والقدرة 
على التجدد مسيرتها تعكس 

تاريخا فنيا وثقافيا لتونس
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البريطانية   الكاتبـــة الدومينيكيـــة – 
جـــان ريـــس (1890 - 1979) وُلـــدت فـــي 
جزيرة دومينيـــكا بالكاريبي، وهي ابنة 
خليط ثقافـــي وعرقي عـــاش دومًا على 
الهامـــش، بعيـــدًا عن صـــورة ”المركز“ 
الأوروبي. لكن مســـيرتها الأدبية مليئة 
بالنضـــال والمقاومـــة، إذ كتبـــت عـــن 
الغربة، عن المرأة المهمشة، وعن الهوية 

الممزقة بين الكاريبي وبريطانيا.
نشـــرت عددا من الروايـــات المهمة 
ثم دخلت في عزلـــة طويلة، لتعود بقوة 
عبـــر روايتهـــا الأهم ”بحر سارجاســـو 
الواســـع“ (1966)، التي منحتها التكريم 
النقدي والاعتراف الأدبي على المستوى 
ورســـخت  والأوروبـــي،  البريطانـــي 
فضحت  وكاتبـــة  كنمـــوذج  حضورهـــا 
بشائع الاستعمار وقبحه بالكتابة، حيث 

أعادت قراءة العالم من منظور مغاير.

فضح بنية الاستعمار

هـــذه الرواية لم تكتف بكونها إعادة 
كتابة لنص شـــارلوت برونتي جين آير، 
بل هي أيضًا احتجاج عميق على الأدب 
الذي احتكر صورة الإنسان وحوّله إلى 

كائن أبيض أوروبي.
لقد فضحـــت ريس آليات هذا الأدب؛ 
فالكثيـــر من الكتّـــاب الأوروبيين قدّموا 
العالـــم كفضـــاء أبيض نقـــي، بعضهم 
برّر العبودية بطرق مباشـــرة، وآخرون 
مرّروهـــا بنعومـــة عبر تصويـــر أوروبا 
مركـــزًا للفضيلة والتحضر. حتى بعض 
الكتّاب الكريوليين وقعوا في فخ تمجيد 
المستعمر وجلد الذات من أجل الجوائز 

والاعتراف.
هنا يأتي صوت جـــان ريس ككتابة 
المظلوميـــن،  كرامـــة  تســـتعيد  حـــرة، 
وأجســـادهم  أصواتهـــم  تمنحهـــم 
وأحلامهـــم، وتعيد قـــراءة العلاقة بين 
والمســـتعمَر  المغتصِـــب  المســـتعمِر 

المقهور.
فـــي ”بحـــر سارجاســـو الواســـع“، 
يصبـــح ســـؤال الحريـــة محوريًـــا: هل 
تنتهـــي العبودية بمجرد إلغـــاء قانون 
الرق؟ ريس تجيب بالنفي، لأن الاستعمار 
يســـتمر بأشـــكال أخـــرى، فـــي الذهـــن 
والتنازلات  الخضوع  والخيال.  والسرد 
لا يصنعـــان حرية، بل يورثـــان عبودية 
جديدة، حيث يظل المســـتعمر ينظر إلى 
نفسه كواهب الحرية وصاحب القداسة.

هذه الرواية تفضح تلك المسافة بين 
النصـــوص التي كتبت بـــروح أوروبية 
مقدســـة، وبين واقع المهمشين الذين لا 

يُرون ولا يُسمع صوتهم.
إذن القـــارئ لهذه الروايـــة يجد أن 
ريس لم تكن مجـــرد كاتبة أعادت رواية 
لقصة بيرثا ماســـون، الزوجة المجنونة 
في علية ثورنفيلد، لكننا مع فعل مقاومة 
أدبيـــة، وقدّمت بديلاً إنســـانيًا لما بعد 
الاســـتعمار، حيث يُقرأ العالم لا كفضاء 
أبيض صرف، بل كشـــبكة من الأصوات 
والألـــوان والتجارب. ”بحر سارجاســـو 
الواســـع“ نص يقدس الإنســـان بصفته 
إنسانًا، لا بلونه أو أصله، إنها دعت منذ 
وقـــت مبكر إلى ضرورة أن نعيد التفكير 

في العدالة الأدبية والإنسانية.

تنقســـم الروايـــة إلى ثلاثـــة أجزاء. 
الأول: طفولـــة أنطوانيـــت كـــوزواي في 
جامايكا بعـــد إلغاء العبوديـــة، عزلتها، 
ونبذ المجتمع لها ولأسرتها، وصولاً إلى 
انهيـــار الأم واحتراق المزرعـــة. الثاني: 
زواجهـــا من الإنجليزي (روتشســـتر غير 
المســـمى)، الذي يعاملهـــا بريبة ويعيد 
تسميتها ”بيرثا“، فتفقد صوتها واسمها. 
العلاقة تتحول إلى ســـاحة صـــراع بين 
هوية مرفوضة ورغبة في الســـيطرة. أما 
الجـــزء الثالث فيدور فـــي إنجلترا، حيث 
تُحبـــس أنطوانيت في عليـــة ثورنفيلد. 
وعيها يتفتـــت بين الذكريـــات والخيال، 
وتنتهي الرواية بإشـــعال النـــار، إيحاءً 

بالانتقال إلى مصيرها.
اقتبســـت الرواية في الســـينما سنة 
1993 فـــي فيلم من إخـــراج جون دويغان، 
لكنـــه ركّز علـــى البعـــد الإيروتيكي، مما 
أثار الجـــدل وأضعف العمق السياســـي 

والاجتماعي للرواية.
نســـخة BBC 2006 كانت أكثـــر وفاءً 
للنـــص لكنها لم تبلغ قـــوة لغته. ما يميز 
الروايـــة حقًـــا هـــو أســـلوبها الشـــعري 
المتشظي وتعدد الأصوات، الذي يحاكي 
تمزق الهوية الكريولية. إنها ليست فقط 
نقدًا لخطاب الاستعمار، بل أيضًا تجربة 
جمالية حداثيـــة، تجعل من القراءة رحلة 
فـــي الذاكرة، في اللغـــة، وفي الحافة بين 

العقل والجنون.
”بحـــر  فـــي  الشـــخصيات  تختلـــف 
سارجاســـو الواســـع“ عـــن جيـــن إيـــر. 
عندمـــا نقـــرأ روايـــة شـــارلوت برونتي 
جين إيـــر (1847)، لا نجد أمامنا إلا عالمًا 
يراه الســـرد من منظور واحـــد: الأبيض 
محكومـــة  الشـــخصيات  كل  الأوروبـــي. 
بمعايير الطبقة الفيكتورية، حيث يُعرّف 
الإنســـان من خلال طبقته وجنسه ولونه. 
لكـــن رواية ”بحر سارجاســـو الواســـع“ 
لجـــان ريس، تأتـــي كضربة مضـــادة، إذ 
تنقلنـــا إلى فضـــاء الكاريبي بعـــد إلغاء 
العبوديـــة، حيـــث الشـــخصيات لم تكن 
أدوات في ســـرد أوروبي، بل كائنات حية 
ومفعمة بالتناقضات، جروحها وأحلامها 

ولغتها الخاصة.
أنطوانيـــت كوزواي، البطلة، ليســـت 
مجنونة بلا ماضٍ كما صورتها برونتي، 
بـــل فتاة تحلـــم بالحب والحيـــاة الآمنة، 
تخضـــع أحيانًـــا وتنتظر الســـعادة من 
زواجهـــا مـــن الإنجليزي، لكنـــه يمنحها 
خيانة ويغتصبها ويسلبها المال والاسم. 
المتأمل للنص سيشـــعر بـــأن أنطوانيت 
هنـــا اســـتعارة لجســـد المســـتعمرات: 
يُستغل، يُنهب، ويُســـجن في علية باردة 

بعيدة عن دفء الشمس.
الـــزوج الإنجليزي (روتشســـتر) هو 
صـــورة للمســـتعمر الـــذي يدخـــل أرضًا 
غريبـــة، يُكثـــر الوعود ويكـــون ناعمًا ثم 
يسيطر على كل شيء ويتعامل مع شعوب 
هـــذه الأرض كملكية، ينهب الثروات، يعد 
بالحـــب أو الحريـــة ثم يســـجن ويخون. 
عندمـــا نحلـــل بتمعن علاقته الجســـدية 
بالعنف  مشـــحونة  سنجدها  بأنطوانيت 
والســـيطرة، تتحـــول مـــن مســـاحة أمل 
إلـــى مســـاحة اغتصاب، فتغـــدو العلاقة 

استعارة مباشرة لقبح الاستعمار.
الأم، أنيت، شخصية مأساوية تصور 
هشاشـــة المرأة في مواجهـــة مجتمع لا 

يعتـــرف بهـــا. مصيرها الجنـــون المبكر 
يضاعف ظلال المســـتقبل الـــذي ينتظر 

ابنتها.
من  القادمــــة  المربيــــة  كريســــتوفين، 
المارتينيك، صــــوت الحكمة البديل، تمثل 
معرفــــة محلية (أوبياه/ الســــحر) تتحدى 
منطق المســــتعمر. حضورها القوي يذكّر 
القارئ بأن هناك دائمًا لغة أخرى، ســــردًا 

آخر، لا يخضع لسلطة أوروبا.
تيــــا  مثــــل  الثانويــــة،  الشــــخصيات 
الصديقــــة الخائنــــة، ودانيــــال كــــوزواي، 
والســــيد ماســــون، كلها شــــكلت شبكات 
اســــتعارية: الخيانــــة، الطمــــع، أو العجز 
عن رؤية الحقيقة، كل شــــخصية أسهمت 
فــــي تكويــــن صــــورة مركبة للعلاقــــة بين 

المستعمِر والمستعمَر.
كل هــــذه العناصر تجعل ريس متفردة 
فــــي موضوعهــــا وكذلــــك قــــوة تقنياتها 
الكتابية، حيث نلمس أســــلوبها الشعري 
المتشــــظي، الــــذي يحاكــــي تمــــزق الذات 
والهويــــات الممزقة بيــــن العرق والجنس 
والمكان. الجمل قصيرة، متقطعة، أشــــبه 
بأنفاس متلاحقة. الأصوات تتناوب، مما 
يخلق تعددية سردية تقاوم سلطة الصوت 
الواحد. الصور الحســــية قوية (الروائح، 
الألوان، حــــرارة الغابة، بــــرودة القصر). 
اللغة الجســــدية كثيفة، تُظهر كيف يصبح 
الجســــد ساحة صراع بين الحب والعنف، 

بين الأمل والاغتصاب.
ريس  أن  نســــتنتج  بهذا، 
ســــعت إلى أن تعيد الاعتبار 
صمتت  نســــائية  لشخصية 
طويــــلاً، والأهــــم مــــن ذلــــك 
أن تعيــــد كذلــــك الاعتبــــار 
لملايين المهمشــــين الذين 
محاهــــم الأدب الأوروبــــي 
من الوجود، ورسم صورة 
لعالــــم يُــــرى فقــــط بعين 

الأبيض المستعمر.
سارجاســــو  ”بحــــر 
من  أكبر  كانت  الواسع“ 

مجــــرد رواية للرد أدبيا علــــى الكاتبة 
البريطانية شــــارلوت برونتــــي، والأجمل 
أنهــــا خلقت نصًا شــــعريًا مقاومًــــا، يُعيد 
ــــا كان لونــــه أو  الاعتــــراف بالإنســــان -أيًّ
أصله- ويحوّل مأساة الفرد إلى استعارة 

كبرى لنهب الاستعمار وخداعه.
قــــراءة الروايــــة تعنــــي مواجهة نص 
أدبــــي لــــم تكتــــف كاتبتــــه بســــرد حكاية 
امــــرأة منســــية، لكنه ذهب أبعد ليكشــــف 
بنية الاســــتعمار فــــي الماضي والحاضر، 

ويستشرف المستقبل.
كتبــــت جــــان ريــــس روايتهــــا بلغــــة 
مشــــظّاة، متوترة، لكنها شــــديدة الكثافة، 
نزعــــت الأقنعة عــــن خطاب طالمــــا تزيّن 
و“الإنســــانية“  بمفــــردات مثــــل ”الحرية“ 
و“الاستقلال“، بينما ظل يكرّس العبودية 

بشكل جديد.
لقد كتب الكثير من الأدباء الأوروبيين 
والأميركييــــن برؤيــــة إنســــانية محدودة 
ومنقوصــــة، تصور العالم أبيض بالكامل، 
أو تابعًــــا بالضــــرورة لمركزيــــة الرجــــل 
الأبيــــض الــــذي يقــــرر مصائــــر الآخرين، 
ويعيــــد تعريــــف كل المفاهيــــم الأخلاقية 
بما يخــــدم تفوقه وهيمنتــــه. لقد منحتنا 
جــــان ريس مواجهــــة هذا الزيــــف، خلقت 
كتابــــة تفضح آليــــات الســــيطرة الثقافية 

الروايــــة  هــــذه  فــــي  معًــــا.  والجســــدية 
نتعايــــش مع الطبيعة الاســــتوائية ككيان 
نابــــض يختزن الحريــــة والتهديد، العزلة 
والجاذبيــــة. الألــــوان والروائــــح والمطر 
والأشــــجار تتداخل مع وعــــي أنطوانيت، 
وتصبــــح جزءًا من جســــدها الممزق. هنا 
يتبــــدى الجســــد الأنثوي كجســــد مقدس 
متصل بالأرض والطبيعة، أنطوانيت هي 
امــــرأة من لحم ودم وهي اســــتعارة لكيان 
مهدور ومســــلوب، يعكــــس مصير الأرض 
الكاريبية نفســــها، التي اغتُصبت ونهبت 
مثلما اغتُصبت هذه الشــــخصية وخُدش 

جسدها وكرامتها.

فرصة للتأمل

حملت النهايــــة ذروة التوتر، في علية 
ثورنفيلد الباردة، وبعد أن سُــــلِب الاســــم 
والصوت والجســــد ككل شــــيء، تستعيد 
أنطوانيت ذاتها عبر النــــار، هنا الجنون 
يتحــــول إلى فعــــل مقاومة؛ إشــــعال النار 
ليس انتحــــارًا نتيجة الضعــــف بل القوة 
مــــن أجل خلق تحرير رمزي من ســــجن لا 

يحتمل.
تقريــــر  لحظــــة  اســــتعادت  إنهــــا  أي 
المصير، حتى لو كان الثمن الدمار. بهذه 
اللمســــة الأخيــــرة، ربطت ريــــس روايتها 
في جيــــن إيــــر، لكنها  بمصيــــر ”بيرثــــا“ 
قلبــــت الصورة: المجنونة لــــم تكن مجرد 
البطلة  ســــعادة  أمام  عائق 
إنســــانة  هــــي  الأوروبيــــة، 
كاملــــة اختير لهــــا الصمت، 
حتــــى تكلمــــت أخيــــرًا عبر 

الحريق.
من هنا تأتي أهمية قراءة 
جان ريس اليوم، فهي تكشــــف 
في  الاســــتعمار  يســــتمر  كيف 
أصوات  وتمنح  جديدة،  أشكال 

المهمشين فرصة للظهور.
 ”بحر سارجاســــو الواسع“ 
شــــهادة علــــى أن الكتابــــة يمكن 
أن تعيــــد الاعتبــــار للمظلوميــــن، 
أن تفتح مســــارًا لعدالة أدبية وإنســــانية. 
قــــراءة هــــذه الرواية اليوم هــــي تأمل في 
حاضــــر لم يبرأ بعد من إرث الاســــتعمار، 
وتطلع إلى مســــتقبل أكثر مساواة، حيث 

تُقرأ الإنسانية كاملة لا مجتزأة.
سارجاســــو  ”بحــــر  روايــــة  وتتوفــــر 
الواســــع“ في ترجمة عربيــــة، وقد أتاحت 
للقــــارئ العربــــي الاطلاع علــــى نص مهم 
فــــي الأدب ما بعــــد الكولونيالي. مع ذلك، 
هنــــاك بعض الملاحظــــات: أولاً، الترجمة 
أطــــول من الأصــــل بحوالي مئــــة صفحة 
بسبب أســــلوب الإطالة والشــــرح. ثانيًا، 
فقدت الترجمة كثيرًا من التكثيف الشعري 
واللغة المتشظية التي تميز أسلوب جان 
ريــــس. ثالثًــــا، أحيانًا تميل إلــــى الإفراط 
في التفســــير ما يضعــــف الإيقاع المتوتر 
للنص. رابعًا، النسخة العربية تظل وفية 
للأحداث لكنها لا تنقل دائمًا الموســــيقى 

الداخلية ولا الفراغات الدلالية.
ومن إيجابية هذه الترجمة أنها تمنح 
فكرة عامة عن الرواية، لكنها أقل جمالية، 
ولمن يريــــد التــــذوق الفني أو الدراســــة 
النقديــــة فالأفضل الاعتماد على النســــخة 
الإنجليزيــــة، مــــع الانتباه لوجود نســــخ 

مختصرة وغير مكتملة.

{بحر سارجاسو الواسع}.. رحلة 
في الذاكرة تكشف بنية الاستعمار

ا
ّ
جان ريس ترد على الأدب الذي يرى العالم كله أبيض وأوروبي

روايات كثيرة كتبت عن الاستعمار 
ــــــة ومآســــــي البشــــــر، لكن  والعبودي
أغلبهــــــا جعل من الرجــــــل الأبيض 
محور الإنسانية وفيه يختصر الفكر 
والتحضــــــر والقــــــوة والثقافة وهلم 
جرا. وهذا ما ســــــعى كتاب آخرون 
ــــــات  ــــــى تجــــــاوزه وتقــــــديم الرواي إل
بأصــــــوات مختلفة من زوايا أخرى، 
ــــــل جان ريس فــــــي روايتها ”بحر  مث

سارجاسو الواسع“.

كشف لخفايا الاستعمار في الماضي والحاضر

 أونتاريــو (كنــدا) - يســــتهل الكاتــــب 
والشــــاعر الســــعودي حامــــد بــــن عقيــــل 
بعنوان  الجديــــدة  الشــــعرية  مجموعتــــه 
”الوحــــدة حريــــة حزينــــة“، بإهــــداء إلى 
”قراصنة العالم القديم وشــــعرائه“ كتحية 
من شاعر يعيش خراب العالم الجديد في 

أدق تفاصيله.
ليــــس غريبــــا إذًا أن يضعنا الشــــاعر 
حامد بن عقيل منذ الأسطر الأولى للكتاب 
فــــي حالــــة ترقــــب وانتظــــار: ”جميعنا/ 
ننتظر معجزة/ نيزكا حجمه ضعف حجم 
المشتري/ ثورا هائجا في الفضاء ينطح 
متسائلا منذ البداية عن الشرط  الأرض،“ 
الإنســــاني وكيف تتحقــــق المعجزة التي 
هــــي ”الحياة“، فالكل هنا ينتظر، كنســــخ 

حديثة من إنسان هذا العصر.
لا شــــك أنه ”عصر الويلات“، يستنجد 
فيــــه الشــــاعر بــــكل الأشــــياء المشــــابهة 
لحيــــاة يشــــعر بأنها تطارده فــــي المنام، 
بين صفحات الكتب والأســــاطير القديمة، 
وحتى في أوقات شــــرب القهوة بحياد كل 
صباح، مدركا أن الانكســــار المســــتمر قد 
يكون سؤالا جارحا وحقيقيا من قبيل ”ما 
الذي ستضيفه قصيدتي إلى هذا العالم؟“

المكثفة،  بجملهــــا  القصائد  تتوالــــى 
بأســــطرها الشــــعرية المحكمــــة، والتــــي 
تبــــدو كلافتــــات مضيئة فــــي طريق معتم 
طويــــل، تحيل القارئ إلــــى جهات جديدة 
للاكتشــــاف والمغامرة، بحثا عن المعنى، 
وعن تعريف جديد للقصيدة، تلك ”الشعلة 
التي ســــتجد طريقها إلى قلوب المحبين 

وستنتصر على هشاشة الحياة.“
هكــــذا وكمــــا جاء فــــي كلمــــة الغلاف 
”يجابــــه الشــــاعر الســــعودي حامــــد بن 
عقيــــل بالرفض والتمرد عالمــــا معطوبا، 
حاشدا جمهرة من المهمشين والقراصنة 
والسكارى والنســــاء الوحيدات والأطفال 
منزوعــــي الأحلام؛ مســــتمدا منهم الحياة 
والحب والجمــــال، متخذا مــــن التجريب 
والمغامرة معبرا شعريا وإنسانيا إلى ما 
تبقــــى من نزاهة ونقاء فــــوق هذا الكوكب 
الآيل للخراب، فقصائــــده في هذا الكتاب 
لهــــا أن تغضــــب وتتهكم، تصــــرخ وتئن، 
وهي تمضي بنــــا عبر دروب الحرية، منذ 
ملاحــــم العالــــم القديم إلى معــــارك نهاية 

الزمان.“
يصغي الشـــاعر حامد بـــن عقيل لكل 
أوجـــاع الذيـــن يتقاســـمون معـــه لحظة 
مـــن  صانعـــا  هـــذه،  الكبـــرى  الانهيـــار 
أحلامهـــم المنتهكة ملحمة شـــعرية ضد 
الظلـــم والقهر واللامبـــالاة. كما نقرأ في 
”قصيدة لحياة ما“:… لكنني ســـمعت أحد 
الجالســـين يدمدم:/ زوجتي تحْتضر في 
مدينـــة مجهولة/ لو كنت أســـتطيع قطع 
الربع الخالي ماشـــيا!/ قلت له:/ الوحدة 
حريـــة حزينة/ تلـــك الزوجـــة ماتتْ منذ 
عصـــر المغول/ حتى حزنك عليها/ صار 
أغنية حماســـية في براري آسيا/ سمعها 

المقاتلون الأوائل.“
يســـتحضر الشـــاعر عبـــر صفحات 
الكتـــاب ملائكـــة يعبـــرون أمامـــه فـــي 
أثنـــاء تتبعـــه لنشـــرة الأخبـــار، كمـــن 
يشـــاهد ”أرضا مثقوبة ثـــم يجلس على 
وفـــي قلـــب الدمـــار، يختبر  خرابهـــا،“ 
مـــلاكا يتهرب من الســـؤال فـــي قصيدة 
”حيـــاد من امتلـــك العالم“ يكتـــب: ”أعيد 

ســـؤاله عن طفل في سوريا لم أعد أراه/ 
يجيـــب: هو الآن يأخذ بأيـــدي كل قاتليه 

الذيـــن يتزاحمـــون على معبـــر اللحظة 
الفاصلة/ يدلهم على الجحيم ثم يعود.“
لا خــــلاص ولا فنــــاء إذًا، لا بدايــــات 
واضحــــة ولا نهايــــات حتميــــة، ورغم أن 
الخراب عميم، إلا أننا نكتشف مع الشاعر 
دهشة الســــؤال الذي يضيء، عابرا مدنا 
وقارات، قارئا كتبَ وأشعار العالم القديم، 
ناســــجا أســــاطير وحكايــــات، مقطوعات 
موســــيقية وأغنيــــات، وها هو الســــؤال 
كمــــا لو كان  يتجدد فــــي قصيدة ”عطب“ 
بوصلــــة: ”أما تــــزال خطواتــــك الملعونة 
توقظ الهائمين في الأزقة؟/ ألعينيك بريق 
أغاني البحارة السكارى؟/ أوجدت ظلي؟ 
كي أســــتعيد قصص العالم وأشعاره/ ثم 

أرسمها وشما./ هذا ما بقي لي الآن…“
أما مــــا بقي لنا في هــــذا الكتاب فهو 
شــــعر خالــــص يمضي بنــــا عبــــر دروب 
مترامية وعوالم صاغها الشاعر حامد بن 
عقيــــل في 88 صفحة بلغــــة تتحدى الزمن 
وتكلساته، مســــتعيدة جماليات التكثيف 
والصدمة والبحث عن إيقاع يهزم الرتابة 
وينتصر للإبداع والحرية. نقرأ في ”مدن 
مبتــــورة“: ”في مدن بلا خرائط/ يمكن أن 
أكتــــب قصة عن الموســــيقى/ وأخرى عن 

الرصاص.“

وجدير بالذكــــر أن مجموعة ”الوحدة 
حرية حزينة“ صدرت حديثا عن ”محترف 

أوكسجين للنشر“ في أونتاريو.
أما حامد بن عقيل فهو شــــاعر وناقد 
وروائــــي من الســــعودية، مواليد الطائف 
1974. صدر له شــــعرا: ”قصيدتان للمغني 
(1999)، و“يوم  مرثيتان توغلان في دمي“ 
(2005)، و“يجرد فوضاه“  الرب العظيــــم“ 
(2009)، و“إله المسخ“ (2010)، و“في عالم 
(2024). ومــــن رواياته: ”الرواقي“  ننكره“ 
 ،(2024) (2008)، و“جمهوريــــة أهريمــــان“ 
(2025). وصدر له في  و“منــــازل المــــوت“ 
النقــــد: ”فقــــه الفوضــــى“ (2005)، و“إلــــه 
التدمير“ (2010)، و“ممحاة العدم“ (2024). 
كمــــا أصدر في الفلســــفة وقضايــــا الفكر 
ثلاثية بعنوان ”سيرة افتراضية“ (2006 – 

2009)، و“صناعة الكهنوت“ (2025).

{الوحدة حرية حزينة}

قصائد تغضب وتتهكم

من عالم يواجه الخراب

معالجة الخراب بالوحدة (لوحة للفنان ربيع كيوان)

ما يميز رواية جان ريس 

ا هو أسلوبها الشعري 
ً

حق

المتشظي وتعدد الأصوات 

الذي يحاكي تمزق الهوية 

الكريولية

حميد عقبي
كاتب ومخرج 
سينمائي يمني

الشاعر يصغي لكل أوجاع 

الذين يتقاسمون معه لحظة 

الانهيار العالمي الكبرى 

صانعا من أحلامهم المنتهكة 

ملحمة شعرية



”رمـــاد  معـــرض  يتضمـــن   - عمــان   
المقام فـــي غاليـــري وادي فينان  وبـــذور“ 
للتشـــكيليين ياســـر العمري ونهلة الطباع 
ورايـــا قسيســـية، أعمالاً فنيـــة تركز على 
ثيمـــات الألم والذاكـــرة والمرونة والتجدد، 
عبر لغـــة بصرية مســـتقاة مـــن جماليات 
المكان بمكوناته من مشاهد طبيعية وحياة 
برية وغابات ممتدة وأزهـــار متنوعة، في 
رسالة تؤكد أنه في الوقت الذي يتزايد فيه 
العنـــف في العالم تبقى الطبيعة هي الأمل 

في تجدد الحياة.
وتتراوح الأعمـــال المعروضة حتى 25 
من سبتمبر الجاري، بين أشكال تتجه نحو 
الرمـــز والإيحاء، وأخـــرى تعبر عن تجربة 
معيشية لأصحابها، لتعكس بمجملها كيف 
يمكن للطبيعة أن تقدم الشـــفاء للبشـــرية 
حتـــى وإن كان عبـــر أزهار بريـــة صغيرة 
البتلات رقيقة الأوراق، أو أشجار تتعانق 
بمحبـــة وقبـــول، أو بـــذور تشـــق طريقها 

بصمت خارج التربة.
وتتســـم أعمـــال الفنانة نهلـــة الطباع 
بلغـــة فنية تمـــزج بـــين التجريـــد اللوني 
والتشـــكيلات المستقاة من الطبيعة الحية، 
لتؤكد على موضوع الذاكرة والكيفية التي 
تتشـــكل عبرها، وتســـتخدم طبقات لونية 
متعـــددة فوق ســـطوح أعمالها في ســـعي 
منها إلى تعميق إحساس المشاهد بالزمن 
وبالعمق النفســـي للذات الإنسانية، حيث 
تبدو الألـــوان لديها كما لو أنها تتفكك من 
أجـــل أن تعيد تكويـــن ذاتها من جديد، في 

فكرة تقترب من الموت والميلاد.
وفي تركيزها على ثيمة الأزهار البرية 
والبـــذور، ثمة رســـالة مفادهـــا أن الحياة 
قادرة فـــي العمـــق منها على الاســـتمرار 

والانبعاث من الرماد مرة بعد مرة.
أما الفنانة رايا قسيســـية فتســـتخدم 
في تنفيذ أعمالها وســـائط مختلطة تجمع 

ما بـــين الطباعة والنحت والتركيب الفني، 
لتوجِد تجربة حسية كاملة للمشاهد يشعر 
معهـــا بصلته الوثيقة بمكونـــات الطبيعة 
من حوله وبهشاشـــة الوجـــود، وتركز في 
موضوعاتها على أثر الصدمات في البيئة 
والمجتمع معًا، وعلى التفاعل بين الإنسان 

والطبيعة من حوله.

وتميـــز عـــدد مـــن أعمـــال قسيســـية 
باســـتخدامها قلم الرصاص الغامق فوق 
ســـطح أبيـــض مـــع تشـــكيلات تجريدية 

ـــا، وتنتمي  غامضـــة غير أنهـــا ممتعة فنيًّ
التماثيـــل والمنحوتـــات التـــي قدمتها إلى 
الأســـلوب الواقعـــي الـــذي يعكـــس حالة 
جماليـــة مفعمـــة بالألم والشـــعور بالقهر 
والخوف لم يخفف منها ســـوى رســـومات 
للفنانـــة تمنـــح المشُـــاهد الأمـــل مـــن مثل 
الأزهار الملونـــة والتكوينـــات التي تبعث 

على السرور.
وفي أعمال ياسر العمري، نجد مشاهد 
مســـتوحاة من الطبيعة المحليـــة والبيئة 
المحيطة، مع تحويل التفاصيل اليومية إلى 
رموز فنية، إذ تعكس الخطوط والتكوينات 
على سطوح لوحاته فكرة التنقل بين الفقد 
والذكريـــات، وهذا مـــا قاده إلـــى التوجه 
نحو الرمزيـــة؛ إذ بقدر ما تبدو الأشـــكال 
التي يرســـمها مألوفة من طيور وأشـــجار 
وصخور، فإنها تحمل أيضًا دلالات عميقة 
عن فكرة الصمود والاستمرار، لأن الطبيعة 
فـــي مفهوم العمـــري تتميـــز بقدرتها على 

تجاوز الأزمات الإنسانية والاجتماعية.

 بغداد - لطالما وُجهت إلى المخرج خالد 
يوســــف ملاحظات متكــــررة بأنه يواصل 
منهج يوسف شــــاهين، خاصةً في تناوله 
لموضوعات مثل الحرية، السلطة، الهوية، 
والصراع الطبقي، وتعود هذه الملاحظات 
إلــــى أنه كان مســــاعدا لشــــاهين طوال 20 
عاما من مسيرته، وبعد رحيله صار يشار 
إليه بالبنان أنه ينتهج أســــلوبا إخراجيا 

من المدرسة ذاتها.
وبينما كان شاهين يميل إلى الأسلوب 
الرمزي والشاعرية السينمائية، فإن خالد 
يوســــف يتجه فــــي الغالب إلــــى الواقعية 
المباشرة، مســــتخدمًا أدوات درامية قوية 
وصادمة أحيانًا، حيث تظهر في أفلام مثل 
”حين ميســــرة“ و“دكان شحاتة“ و“كارما“ 

نزعتــــه الكبيــــرة نحــــو معالجــــة الواقــــع 
المصري بكل تناقضاته. ورغم الانتقادات، 
يــــرى كثيــــرون أن خالد يوســــف نجح في 
تطوير أســــلوبه الخاص مع الحفاظ على 
الروح الجذرية التي كان شــــاهين يتمسك 

بها.
ولا ينكــــر خالد يوســــف تأثير المخرج 
الراحــــل فيه، حيــــث أكد فــــي تصريحات 
سابقة له أنه كان محظوظا بأنه تعرف إلى 
”قمم مصر وأنا في العشــــرينات من العمر، 
عرفــــت نجيــــب محفوظ ويوســــف إدريس 
وأحمد فؤاد نجم، حــــين أجلس مع هؤلاء 
وأنا مازلت في طور تشــــكيل شــــخصيتي 
ومنظومتي القميــــة ومواقفي من الحياة، 

فأنا شخص محظوظ جدًا».
وفــــي أحدث تصريحاتــــه، أكد المخرج 
الســــينمائي المصــــري أنــــه لا يعد نفســــه 
امتــــدادا لأي مــــن التجارب الســــينمائية 

الســــابقة، مشــــيرا إلى أن لــــكل مخرج 
بصمتــــه الخاصة في طــــرح الرؤية 

الفنية.
وقال يوسف في تصريح لوكالة 
الأنباء العراقية، خلال مشـــاركته في 

مهرجـــان بغداد الســـينمائي الثاني: 
”لا يمكـــن القـــول إننـــا فـــي الســـينما 
نطبّق اتجاها معينا شـــكله كتاب مثل 
إبراهيـــم أصلان وجمـــال الغيطاني 
ويوســـف إبراهيـــم بالتـــوازي مـــع 
تجارب سينمائية لمحمد خان وداوود 
عبدالسيد، فأنا لست امتدادا لأحد.“

وانطلقــــت الــــدورة الثانيــــة مــــن 
الذي  الســــينمائي،  بغــــداد  مهرجــــان 

يحمل اســــم المخرج محمد شكري جميل، 
الاثنــــين، بتنظيــــم مــــن نقابــــة الفنانــــين 
العراقيــــين بالشــــراكة مــــع وزارة الثقافة 
والسياحة والآثار، وتستمر فعالياته حتى 

22 سبتمبر الجاري.
وافتتــــح المهرجــــان بالفيلــــم العراقي 
الروائي الطويل «ســــعيد أفندي» للمخرج 
كاميران حســــني، وهــــو أول فيلم عراقي 
يُرمم ضمن اتفاق تعاون رسمي بين لجنة 
الحسن بن الهيثم للذاكرة العراقية المرئية 
وجهات ســــينمائية فرنســــية. كما عرض 
فيلم «صمت القصور» للمخرجة التونسية 
مفيــــدة التلاتلي، احتفــــاءً بتونس ضيف 

شرف الدورة.
ويشارك خالد يوسف ضمن المهرجان 
بصفتــــه رئيســــا للجنــــة تحكيــــم الأفلام 
الروائيــــة الطويلــــة، إلى جانــــب وأوضح 

الفنان السوري غسان مسعود، 
والفنان العراقي القدير 

مقداد عبدالرضا، 
والمخرج العراقي 

سهيم عمر خليفة، 
والنجمة المصرية 

بشرى رضا، 
وهو ما يمنح 

المسابقة ثقلا فنيا 
نظرا لتجاربهم 

السينمائية الثرية.
وفي هذا السياق قال 
خالد يسوف: ”أتمنى أن 

تذهب الجوائز إلى من 
يستحقها، فالمفاضلة 

بين الأفلام 
تحددها 
طبيعة 

الجائزة إن 
كانت 

للإخراج أو لغيــــره، والجدارة هي المعيار 
الأول في منحها.“

كانــــت  مهمــــا  قصــــة  ”أي  وأضــــاف: 
بســــيطة، يمكــــن لمخرجــــين أن يقدماهــــا 
بشكلين مختلفين تماماً، فالرؤية لا تتغير، 
وإنما تتطور الأدوات. دخول التكنولوجيا 
الحديثــــة مثل الذكاء الاصطناعي ســــاعد 
فــــي إيصــــال رؤيتنا، لكنــــه لــــم يغيّر من 

جوهرها.“
ورأى المخرج المثيــــر للجدل أن ”الأمة 
العربية تمر بأزمات متكررة جعلت واقعها 
حزائنيا، وهو مــــا لم يترك فرصة حقيقية 
للنهضة أو الإبداع، إذ إن النهضة مشروع 
متكامل يشمل الفنون والآداب والسينما.“

يُعــــد المخــــرج المصري خالد يوســــف 
مــــن أبرز المخرجين في الســــينما المصرية 
بتوجهــــه  معــــروف  وهــــو  المعاصــــرة، 
نحو تناول قضايا سياسية 
واجتماعية حساسة في 
أعماله السينمائية. 
وُلد عام 1964، وبدأ 
مسيرته الفنية 
من خلال التعاون 
الوثيق مع المخرج 
الكبير يوسف 
شاهين، حيث 
شارك في كتابة 
وإخراج عدد من أفلامه 
في التسعينيات، أبرزها 
”الآخر“ و“المهاجر“. هذا القرب 
من شاهين جعله يتأثر بشكل 
واضح برؤيته السينمائية، 
سواء من حيث الموضوعات التي 
يطرحها أو اللغة السينمائية 
التي يستخدمها والتقنيات 
التي يوظفها وتميز أعماله 

عن غيرها.

 لم تكن الفنانة الســــورية ميسون علم 
الديــــن ترغب الذهاب ضــــوءًا، فهي تدرك 
تمامًا أن أية محاولة اقتراب من أي ضوء 
كان، ومهما كانت درجة سطوعه، سيكون 
الثمــــن موجعًــــا. فروحهــــا روح فراشــــة. 
وفي اســــتهلال الحديث، وقبل تحقيق أي 
حضور إبداعي لعملها، تلجأ ميسون إلى 
خلق شــــكل من التوازي الذاتي مع العمل 
المنجــــز، بل تكاد تكون الجــــزء الفاعل في 
العمــــل؛ فهــــي حاضــــرة على امتــــداد كل 
مســــافات هذا العمــــل، وعلاقاتها تحتفي 
بالآخــــر، بعيــــدة عــــن كل دلالات التمثيل 
التي تحاكي تلك الدوافع الأساســــية التي 
تعــــزز لديها فكرة تعددية تشــــغيل مفهوم 
البحــــث، دون النظــــر إلى تلــــك التحولات 

التي سترافق تجربتها فيما بعد.
وتتنفســــه،  الفــــن  تعيــــش  ميســــون 
واللوحــــة هــــي أكثر من مــــرآة لتعكس ما 
بدواخلها، كما هي مرآة العمل ذاته. فهي 
تنبــــض بكل تفاصيل العمــــل على امتداد 
عملية الإنتاج، ولهذا هي تستعين بمقولات 
معيارية، التي منها تُولَّد مفرداتها الفنية، 

تلك المفردات التي ستؤســــس لمشــــروعها 
الفنــــي الجمالي القائم علــــى ثنائية الفن 
في إطاره المصطلحــــي الخارج من دوائر 
ديناميكية، فيها ستجد ميسون كل بنيان 
صياغاتها الجديدة، وبين محاكاتها لهذا 
الفــــن بملامحــــه الدقيقة، والمســــتمدة من 
استجاباتها عبر إيجابيتها في المواجهة. 
وهي تــــدرك جيدا بأن محــــاولات التجلي 
بالمضــــي فــــي اتجاهات مؤثــــرة هي التي 
تمنحهــــا منزلة قد تعود في مــــا بعد إلى 
ترتيــــب صياغة مفرداتهــــا، وهي ما تزال 
تتواصل مع الأفق بازدهار حنيني يشعرك 

ببيئة لا يمكن إغلاق نوافذها.
ولهذا، للعالــــم الخارجي لديها نبض 
خــــاص فــــي جعــــل الأخضــــر غازيًــــا لكل 
أعمالها الســــابقة. ولهذا، في عملها الذي 
بين أيدينا، تترك الأخضر بعيدًا، وهي من 
الحــــالات النادرة، وقد يكــــون انعطافًا في 
تجربتهــــا، خاصة لجوئهــــا إلى الأورانج 
الحارق، الذي يشــــي بإضاءات ذات قيمة 
حســــية غير محدودة، وقد تكون محصلة 
لقيــــم رمزيــــة لقضايــــا كبيــــرة نائمة بين 

أضلعها.
قــــد يعود ذلك إلى الجــــذور المفروضة 
والمطروحــــة فــــي منطق لا وعيهــــا، وهذا 
قــــد يجعلنا نُعيد النظر فــــي كل ما يحرك 
العمــــل فينا، بدءًا مــــن محركات النهوض 
المنبثق مــــن تأريخ الذات، ومــــرورًا بتلك 
التبدلات المرافقة لسيرورة التكوينات في 
مســــتواها الإمتاعي المنفتح على الارتقاء 
في مســــتوى المقاييس الذهنية، بتطويع 
اللون في كشــــف رغائب الصوت المتمرد، 
وصولاً إلــــى حالة فاعلة فــــي امتياز عالٍ 
لمســــتوى الســــياق الصاعــــد فــــي الطبقة 
المزدهرة في كينونة العمل ووجوده. وهذا 
ما يؤكد امتلاك عملها لكل صفات التباين 
والتعــــدد، اللذَين هما مــــن لوازم الالتحام 

لعملها هذا.
وإذا تعامد الزمان المتحول على المكان 
المتغير في القيمــــة الجمالية لعملها، فإن 
التلاعــــب بمفــــردات العمــــل، وعلى نحو 
أخص اللون، هو ســــعي مــــن قبلها لخلق 
علاقات تراتبية فــــي كل مجالات الاعتقاد 
بأن العمل هو ســــرد إبداعــــي تغلب عليه 
حيوية الغــــوص، ولو وفق منظور يرتبط 
جنبًــــا إلــــى جنــــب بــــكل تلــــك التحولات 
الحتميــــة نحو غد غير واضــــح، وإن كان 
يجــــاور الفضاء المعيــــاري بهامش كبير، 

عبر ثنائيات متصالحة حينًا، ومتصارعة 
في أحيان أخرى.

كما أن ميسون تملك خاصية المكاشفة 
عبــــر البــــوح بهمومهــــا المقدســــة، أقصد 
بســــردياتها المتناسية لا المنســــية، وهذا 
ما يمنــــح عملهــــا دلالات جماليــــة وقيمًا 
فنية تقطفها برهافتها الحســــية العالية، 
فتســــردها عبــــر تجريديات تــــكاد تتحول 
إلــــى منجم لوني يفيــــض بالمكونات التي 
تخضــــع في أداء معانيها لأنماط التركيب 
الفني الخاص بها، والذي يقوم على تعدد 
صوتهــــا داخل حــــدود عملها على شــــكل 
توليف جمالي إبداعــــي، فيه كل إيقاعات 
العــــزف المنفــــرد علــــى عتبــــات العمــــل، 
بالتوافق مع نواظــــم تعود بها إلى ذاكرة 
يفترض بها أن تكــــون حاملة كل علامات 

التنوع والغنى.

كما أن ميســـون تهتم بتوافر وسائل 
توحي بتساؤلات تحرك مواطن الاتساع 
فـــي عملهـــا، الاتســـاع الـــذي ســـيكون 
ا في أكثر الأحيـــان، وأفقيًا في  شـــاقوليًّ
أحيـــان نادرة. فهي تمـــول بألوانها أدق 
الحـــالات التي قـــد توحـــي بالتعقيد من 
الوهلـــة الأولى، ولكنهـــا، بإيجاد رفوف 
مـــع عـــدة إضافـــات، عليهـــا أن تغوص 
فـــي الحالـــة كمتخصصـــة لا كمنتجـــة، 
وبالتالـــي تبـــدأ بتنظيـــم ما هـــو منتَج 
من بين أصابعها، والتي ســـنتفق معها 
بأنها تحمل كل شـــروط الاعتراف بأنها 
مســـؤولة، وبعمق، ما أمام نفســـها، من 
خلال الاتصال بعملها على نحو يســـمح 
لهـــا بكشـــف التفاصيل المرغوبـــة فيها، 

وغير المرغوبة أيضًا.
كل هذا يُســـجل لهـــا، لا عليها، وهذا 
مـــا يجعلهـــا تُصـــرّح بهدفهـــا إلى حد 
الوجع، فمشروعها في الصعوبة، لكنها 
الشديد  وبتلخيصها  المتواصل،  ببحثها 
لكل مؤشـــرات عمقها، تُعيد اكتشاف كل 
تلك العمليات بالقدرة على توفير سياق 
صحيح، ســـياق فيه الموازنة الدقيقة بين 
ســـردها اللوني، وبـــين قبضها للحالات 
المضمـــرة، ثـــم إطلاقهـــا كمـــرادف لتلك 
الاستدلالات لمســـتقبل مشروعها، المبني 
على اكتشـــافات الذات وغاباتها. ولهذا، 
ميســـون تعيش حالة تواصـــل كبير في 

حالة بحث متواصل ودائم.

ميسون تعيش الفن 

وتتنفسه واللوحة هي 

أكثر من مرآة لتعكس ما 

بدواخلها، كما هي مرآة 

العمل ذاته

�
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حالات فكرية معقدة

ميسون علم الدين تستنطق 

اللون معيدة صياغة الذات
تجربة تزاوج بين البوح الشخصي والتجريد التعبيري

ميسون علم الدين ريشة مميزة في الفن التشكيلي السوري، حيث تعكس 
أعمالها مزيجًا من التجربة الشخصية والهوية الثقافية، وتكشف عن حسّ 
جمالي عميق ورؤية فكرية تتجاوز الشكل إلى المعنى. استطاعت أن تبني 
ــــــا بصريًا خاصًا بها، يمزج بين الذات، البوح الشــــــخصي والذاكرة،  عالمً
بين الأنثى والوجود، بلغة لونية ومفردات تشــــــكيلية تستفز المتلقي ليقرأها 

أكثر من مرة.

فن يتنقل بين رمزيات متعددة

خالد يوسف: 
أنا لست امتدادا سينمائيا لأحد 

ولا أكرر تجارب السابقين

غريب ملا زلال

ر ن ر أ

كاتب سوري

فنانة تملك خاصية 

المكاشفة عبر البوح 

بهمومها المقدسة وهذا ما 

يمنح عملها دلالات جمالية 

ا فنية
ً
وقيم

رسالة فنية جماعية تؤكد 

أنه في الوقت الذي يتزايد 

فيه العنف في العالم تبقى 

الطبيعة هي الأمل في 

تجدد الحياة

الذاكرة والمرونة والتجدد ثيمات 
تجتمع في معرض {رماد وبذور}

ان مسعود، 
دير

نحو تن
واج

الأمة العربية تمر بأزمات 

متكررة جعلت واقعها حزائنيا، 

وهو ما لم يترك فرصة 

حقيقية للنهضة 

أو الإبداع
ت في طور تشــــكيل شــــخصيتي 
من الحياة،  ي القميــــة ومواقفي

ص محظوظ جدًا».
 أحدث تصريحاتــــه، أكد المخرج 
ئي المصــــري أنــــه لا يعد نفســــه 
لأي مــــن التجارب الســــينمائية 

 مشــــيرا إلى أن لــــكل مخرج 
الخاصة في طــــرح الرؤية

يوسف في تصريح لوكالة 
راقية، خلال مشـــاركته في

 بغداد الســـينمائي الثاني:
القـــول إننـــا فـــي الســـينما 
تجاها معينا شـــكله كتاب مثل
أصلان وجمـــال الغيطاني
 إبراهيـــم بالتـــوازي مـــع
ينمائية لمحمد خان وداوود
، فأنا لست امتدادا لأحد.“

قــــت الــــدورة الثانيــــة مــــن 
الذي  الســــينمائي،  بغــــداد 

السينمائية الثرية.
وفي هذا السياق

خالد يسوف: ”أتمنى أن
تذهب الجوائز إلى من 
يستحقها، فالمفاضلة

بين الأفلام
تحددها 
طبيعة 

الجائزة إن
كانت 

خراج عدد من أفلامه
التسعينيات، أبرزها
و“المهاجر“. هذا القرب الآخر
من شاهين جعله يتأثر بشكل
واضح برؤيته السينمائية،
سواء من حيث الموضوعات التي
يطرحها أو اللغة السينمائية
التي يستخدمها والتقنيات
التي يوظفها وتميز أعماله

عن غيرها.

ق قال
أن ى

وإخ
في 

و“ ”الآخر“

ي ي

أو الإبداع

ّ
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 الربــاط - أعـــاد الحادث المأســـاوي 
الذي شـــهده حـــي درب الجديد بمنطقة 
باب دكالة في المدينة العتيقة بمراكش، 
مؤخـــرا، إلى الأذهـــان حـــادث العمارة 
الســـكنية بحي بوركن فـــي مدينة الدار 
البيضاء العام الماضي، وهو ما يســـلط 
الضوء مـــن جديد على الخطـــر الداهم 
الذي تمثله المنازل الآيلة إلى الســـقوط 
في قلب المدن المغربية، ويفتح النقاش 
حـــول الحاجة الملحـــة إلى إجـــراءات 
استباقية وحلول عاجلة لتفادي المآسي 
التـــي تهـــدد الأرواح وتزيد مـــن معاناة 

الأسر.
وخيم الحزن والأســـى على ســـكان 
حـــي درب الجديد بعد أن تحولت جهود 
الإنقـــاذ المكثفـــة التـــي باشـــرتها فرق 
الحمايـــة المدنية والســـلطات المحلية 
إلى مأساة، عقب انتشال جثة عامل ظل 
محاصراً تحت أنقاض حائط منزل قديم 

انهار صباح السبت.
ورغم التعبئة الكبيرة التي شـــهدها 
الحي لمحاولة إنقاذ العامل، لم تســـعفه 
الأقـــدار، حيث كشـــفت عمليـــات البحث 
المضنـــي أنـــه فـــارق الحيـــاة متأثـــراً 
بإصاباته تحـــت الركام. وقد خلف النبأ 
صدمة قوية بين ســـكان المنطقة الذين 
تابعوا الحادث عن قرب وســـط حالة من 

الذهول والحزن العميق.
وباتت المنازل الآيلة إلى الســـقوط 
في الأحيـــاء العتيقة قنابـــل موقوتة قد 

تنفجر على السكان، في أي لحظة.
وفي مايو 2024 تفاعل رواد مختلف 
منصات التواصل الاجتماعي مع مقطع 
فيديـــو وُصف بالمـــروّع، وثّـــق انهيار 
منزل بـــدرب لوبيلا في قلـــب العاصمة 
وقـــوع  دون  بالمغـــرب،  الاقتصاديـــة 
ضحايا، فيما أصـــدرت وزارة الداخلية 
عقب الحادث تعليمات بمراقبة عشـــرات 
المنـــازل الآيلة إلى الســـقوط وإفراغها 

بشكل عاجل.
وآنذاك بلغت سكان حي 

لوبيلا تعليمات مفادها 
أنه خلال أيام قليلة 

سيتم هدم جزئي 
لعشرات المنازل، 

كما ستتم 
مُعالجة مشكلة 

عدد من المنازل 
المهترئة في 

الأحياء العتيقة، 
فيما رُصدت ضمن 
مجموعات مُغلقة 

على منصات التواصل 
الاجتماعي شكاوى 
الأهالي المتواصلة 

وتخوْفاتهم.
وتوجد داخل أزقة 

المدينة القديمة، في 
الدار البيضاء، عدّة منازل 

متهالكة، بات انهيارها 
مسألة وقت؛ خاصة 

أنها تتواجد 
دون سياج 

يحمي السكان 
المجاورين 

والمارة.
وقال 

متساكنو كل 
من درب لوبيلا 

والدالية، في 
الجزء القديم 

من مدينة الدار 
البيضاء، إنهم 

بين الحين والآخر 

تبلغهـــم تعليمات بالإخـــلاء، وتعليمات 
أخـــرى بالهدم، لكنهم يستفســـرون: إلى 
أين سيذهبون، فالتعويضات لم يحصل 

عليها الجميع، وهي زهيدة أصلا.
وبحســـب عدد من المعطيـــات، فإنه 
على امتداد سنتين عاشت مقاطعة مرس 
الســـلطان وحدها على إيقاع إصدار ما 
يُناهز الــــ828 قرارا، تخص الهدم الكلّي، 
وأخـــرى للهـــدم الجزئي، وأخـــرى تهم 

التدعيم. غير أنها قرارات لم تُنفّذ.
وتصل المباني التـــي تم إحصاؤها 
في وقت ســـابق، واتّخذ فـــي حقها قرار 
يقضـــي بالهدم، إلـــى 2180 بناية، بينما 
ســـيتم هدم جزئي لــــ956 بناية، على أن 
تتم معالجة مشـــكلة 2921 بناية مهترئة، 
وذلـــك بحســـب معطيـــات رســـمية على 

مستوى مدينة الدار البيضاء.
وفي وقـــت ســـابق كشـــفت الوكالة 
 3100 أن  البيضـــاء  للـــدار  الحضريـــة 
أســـرة فقط، من أصل 9250 أســـرة كانت 
مهـــددة بالمـــوت فـــي المدينـــة القديمة 
جراء اســـتقرارها في منازل على وشـــك 
الانهيار، اســـتفادت من الســـكن اللائق، 

وهو ما يشكل 34 في المئة.
ورغم أن قرارات كثيرة 
صدرت لتخليص المدينة 
من المنازل الآيلة إلى 
السقوط، إلا أن 
معظمها لم يُطبّق.

وكانت فرق 
برلمانية عديدة قد 
طالبت بحل ذلك 
الإشكال، إذ سبق 
للبرلماني عن حزب 
العدالة والتنمية، 
عبدالصمد حيكر، 
أن أكّد على ”ضرورة معالجة 
المباني الآيلة إلى السقوط بتراب 
عمالة مقاطعات الفداء مرس 
السلطان،“ وذلك في سؤال كتابي، 
وجّهه إلى وزيرة إعداد التراب 
الوطني والتعمير والإسكان 
وسياسة المدينة، فاطمة 

الزهراء المنصوري.
واستفسر حيكر 
بخصوص 
تدخلات الوكالة 
الوطنية 
للتجديد 
الحضري 
وتأهيل 
المباني 
الآيلة إلى 
السقوط 
بتشخيص 
النسيج 
العمراني 
القديم، من أجل 

تصنيـــف البنايات التـــي يمكن أن تكون 
مهددة بالســـقوط، وعـــن خلاصات هذا 
التشـــخيص إن تم، وبرنامج التدخلات 
الذي تقرر من أجل معالجة هذه المشكلة، 

وكلفتهما.
كذلك طالبـــت البرلمانية عن الحزب 
منيـــب،  نبيلـــة  الموحـــد،  الاشـــتراكي 
في عـــدد من المـــرّات بـضـــرورة تدخل 
وزارة الداخليـــة، لحـــل مشـــاكل الـــدور 
المتهالكة بالمدينة القديمة في العاصمة 

الاقتصادية.
وفي ســـؤال كتابي، كانت قد وجّهته 
إلى وزيـــر الداخلية، أكّـــدت على أهمية 
”إشـــراك الســـكان فـــي تأهيـــل منازلهم 
وضمان استقرارهم، حفاظا على التراث 
العمرانـــي، إذا كان من الضروري إخلاء 
الدور الآيلة إلى السقوط وإعادة إسكان 
مشـــيرة إلـــى أنـــه من حق  قاطنيهـــا،“ 
الســـكان الاســـتقرار والعيش الكريم في 

بيئة هم مرتبطون بها ارتباطا وطيدا.
واســـتنكرت منيب، في الوقت نفسه، 
ما وصفتـــه بـتحوّل مشـــاريع الإصلاح 
والتأهيـــل والهدم الجزئي إلى هدم كلّي، 
حتى بالنســـبة إلـــى المنـــازل التي قام 
أصحابها بإصلاحها، مبرزة أن الأســـر 

باتت وضعيتها مقلقة.
94 المتعلق  وفي قراءة للقانون 12 – 
بالمباني الآيلة إلى الســـقوط، فإنّه طبقا 
للمادتيـــن 7 و8 يجـــوز الطلـــب كتابـــة، 
من عامـــل العمالـــة أو الإقليم المختص 
ترابيا، استخدام القوّة العمومية، وذلك 
لضمان التنفيذ الفوري لقراراته وسلامة 
الأشـــغال  بتنفيذ  المكلفين  الأشـــخاص 

المقررة.
ووفق المادة 20 من القانون نفســـه، 
فإنـــه في جميـــع الأحوال يعتبـــر القرار 
المتخذ من طـــرف رئيس الجماعة نافذا 
بمـــرور أجل شـــهر مـــن تاريـــخ اتخاذ 

إجراءات التبليغ.
وبحســـب المـــواد 18 و19 و21 مـــن 
المرســـوم التطبيقي للقانون، فإن المدة 
الزمنيـــة مـــن أجـــل توجيـــه المحضـــر 
والتقريـــر إلى رئيس مجلـــس الجماعة، 
والتدابيـــر  الإجـــراءات  اتخـــاذ  قصـــد 
اللازمة، حُـــدّدت داخل أجـــل لا يتجاوز 
الســـبعة أيـــام فـــي الحـــالات العاديـــة، 
والثمانـــي والأربعين ســـاعة في الحالة 

الاستعجالية.
ويعرّف القانون رقم 94.12، المتعلق 
بالمباني الآيلة إلى الســـقوط وعمليات 
التجديـــد العقـــاري، المبنـــى الآيل إلى 
السقوط بأنه بناية أو منشأة كيفما كان 
نوعها يمكن لانهيارها الكلي أو الجزئي 
أن يترتب عليه مساس بسلامة شاغليها 
أو مســـتغليها أو المـــارة أو البنايـــات 

المجاورة وإن كانت غير متصلة بها.
وهـــو أيضـــا ”كل بناية أو منشـــأة 
لـــم تعد تتوفـــر فيها ضمانـــات المتانة 

الضروريـــة بســـبب ظهـــور اختـــلالات 
بأحد مكوناتها الأساســـية الداخلية أو 
الخارجية أو بسبب تشييدها على أرض 

غير آمنة من التعرض للمخاطر.“

ووضـــع القانـــون ذاتـــه مســـؤولية 
صيانـــة المبانـــي الآيلـــة إلى الســـقوط 
كانـــوا  ســـواء  مالكيهـــا  عاتـــق  علـــى 
أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، وحمّلهم 
مســـؤولية الضرر الذي يحدثه انهيارها 
أو تهدمهـــا الجزئـــي، إذا وقـــع بســـبب 
عيـــب فـــي البنـــاء أو عـــدم الصيانة أو 

التلاشي.
ويفـــرض المشـــرع علـــى مالـــك أو 
مســـتغل البناية الآيلة إلى الســـقوط أن 
يقوم بالتدابير الضرورية والاستعجالية 
لدفـــع الخطر في هـــذا الشـــأن، كما من 
واجبـــه تجديدهـــا وصيانتهـــا وإعادة 
تأهيلها بما يضمن ســـلامتها وســـلامة 
الجوار، بحســـب ما نصـــت عليه المادة 

الرابعة من القانون 94.12.
ومن واجـــب كل مكتر أو شـــاغل أو 
مستغل لمبنى آيل إلى السقوط أن يشعر 
رئيـــس المجلس الجماعي والســـلطات 
المحلية، بكل وســـائل التبليغ المعتمدة 
قانونـــا، بالخطـــر الذي يشـــكله المبنى 
الآيـــل إلـــى الســـقوط، في حيـــن تتمثل 
مســـؤولية رئيس الجماعة فـــي قرارات 
تقضي بتدعيم أو هدم المبنى الآيل إلى 
الســـقوط مع تدخله في حال وجود خطر 

من أجل درء ذلك الخطر.
وتتمثل مســـؤولية رئيس الجماعة، 
بعـــد توصلـــه بتقرير مكتـــوب من طرف 
اللجنـــة الإقليميـــة أو المراقبين، في أن 
يتخذ قـــرارا ويخبـــر به مالـــك المبنى، 
ويحدد هـــذا القرار العمليـــات الواجب 
القيام بها، والأجل مع إمكانية تضمينه 
المنـــع المؤقت أو النهائـــي من الولوج 
للمبنـــى المعنـــي، ونص القانـــون على 
فرض قـــرار اســـتعجالي في حـــال كان 
المبنـــى يشـــكل خطـــرا يهدد شـــاغلي 

المبنى أو المارة.
القانون رقم 94.12 وضع مســـؤولية 
أيضا على عاتق عامل العمالة أو الإقليم، 
حيث نص على ممارســـته لمهام رئيس 
الجماعة إذا تعذر على الأخير لأي سبب 
من الأسباب اتخاذ الإجراءات الموكولة 
إليه أو امتنع عـــن القيام بها، وذلك بأن 
يطالبـــه بأداء مهامـــه ويحيل الأمر على 
القضاء الاســـتعجالي بعد انقضاء أجل 

سبعة أيام.

الأخيرة  الســــــنوات  فــــــي  تكــــــررت 
المتهاوية  ــــــازل  المن ســــــقوط  حوادث 
ــــــة، وقــــــد خلفت  فــــــي مــــــدن مغربي
ــــــا في العديد مــــــن الأحيان،  ضحاي
ــــــة لإنقاذ  ما يســــــتدعي حلولا عاجل
الأســــــر المهــــــددة ولتفــــــادي تكرار 
المآســــــي. ورغم أن قــــــرارات كثيرة 
صدرت لتخليص المدينة من المنازل 
الآيلة إلى الســــــقوط، إلا أن معظمها 
ــــــب برلمانيون بحل  ــــــق. وطال لم يُطبّ
المســــــألة، وتوجهوا بأســــــئلة شفهية 
وأخرى كتابية لكبار المسؤولين لكن 

الإشكال لا يزال قائما.

مصير غامض

المنازل الآيلة إلى السقوط مشكلة 

تزيد معاناة الأسر المغربية
حاجة ملحة إلى إجراءات استباقية وحلول عاجلة 

لتفادي تكرار المآسي التي تهدد الأرواح

الرعاية الآمنة حق لكل طفل 

3100
أسرة فقط استفادت من السكن 

اللائق، من أصل 9250 أسرة 

كانت مهددة بالموت 

الإدماج المجتمعي 
للأطفال فاقدي السند 

في تونس يجنبهم الوصم
 تونــس - نجحت الجمعية التونســــية 
لقــــرى الأطفــــال (أس.أو.أس) بتونس في 
أكبر تحد رفعته منذ ثلاث ســــنوات، ضمن 
مشــــروعها الوطنــــي المتمثل فــــي تجربة 
الاندماج المجتمعي ونهاية مرحلة الإيواء 
المؤسّســــاتي لأطفال القرى، وذلك بخروج 
آخر منزل من القرية إلى رحاب المجتمع، 

السبت الماضي.
وقال محمــــد مقديش، رئيس الجمعية 
التونســــية لقــــرى الأطفــــال (أس.أو.أس) 
إن ”هذا المشــــروع الوطنــــي الذي أطلقته 
الجمعيــــة منذ ســــنة 2022، مكن من إدماج 
71 منزلا عائليا فــــي المجتمع بمحافظات 
(شــــرق)،  وسوســــة  الكبــــرى،  تونــــس 
ونابل (شــــمال)، وسليانة (شــــمال غرب)، 
والمنستير (شــــرق)، وصفاقس (جنوب)، 
تحتضن حوالي 261 طفلا فاقدين للســــند 

العائلي“.
الاندمــــاج  أن  مقديــــش  وأوضــــح 
المجتمعــــي يســــاهم في إنقــــاذ منظوري 
الجمعيــــة من ألــــم الإيواء المؤسســــاتي، 
وبراثن التنمر والتمييز السلبي، ويمكنهم 
من التحرك داخل المجتمع والاندماج فيه 
بحرية دون وصم اجتماعي، ودون جروح 
نفســــية، فضلا عن تعويدهــــم على تحمل 
المسوولية منذ الصغر في كل ضروريات 
الحيــــاة، مع مســــاعدة أمهاتهــــم لتتطور 
مهاراتهــــم فــــي كل مســــتلزمات الحيــــاة 
ليصلــــوا إلــــى الإدماج فــــي المجتمع بكل 

سلاسة وبنسبة نجاح ممتازة.
المجتمعــــي  ”الاندمــــاج  أن  وشــــرح 
يعنــــي اقتناء منــــزل، عبر الكــــراء أو هبة 
مــــن متبرعين، لإيــــواء عائلة مــــن القرى، 
وتشــــرف الأم الحاضنة على هــــذا المنزل 
وتدير شــــؤونه وشــــؤون أطفالها في حي 
سكني على غرار بقية العائلات، مع توفير 
بطاقة بنكية بها مبلغ محدد، مشــــيرا إلى 
أن ذلك كان تحديا كبيرا من قبل كل الفريق 
العامل بالقرى، والمكتب الوطني وخاصة 
والأخصائييــــن  والخــــالات،  الأمهــــات، 
والداعميــــن،  والمديريــــن،  النفســــيين، 

والمتبرعين وغيرهم“.
ولاحــــظ رئيــــس الجمعية التونســــية 
لقــــرى الأطفــــال أن تجربة إيــــواء الأطفال 
فاقدي السند، رائدة في تونس، لكن تجربة 
الإدمــــاج المجتمعي تعد نموذجية لما لها 
مــــن انعكاســــات إيجابيــــة علــــى التوازن 
المحضون،  للطفل  والاجتماعي  النفســــي 
وتعزيز سبل النجاح الدراسي، والمهني، 
والإنســــاني لديــــه، وتمكينــــه مــــن معرفة 
المعنى الحقيقي للحياة الأسرية العادية، 
علــــى غرار بقيــــة الأطفــــال وتجنيبه عديد 
الانكسارات النفسية، التي مر بها سابقا، 
أطفال محضونون وأثرت على استقرارهم 

النفسي والدراسي“.
ودعــــا مقديش التونســــيين إلى مزيد 
التبرع بالمنازل، والمســــاهمة في الترفيع 
فــــي ميزانيــــة الجمعية التونســــية لقرى 
الأطفــــال حتى تتمكن من إيــــواء أكثر عدد 
ممكن من الأطفال فاقدي السند، وإدماجهم 
المجتمعــــي، مشــــيرا إلى أن آخــــر الأرقام 
تشــــير إلى أن هناك قرارا قضائيا بإيداع 
42 طفــــلا بقرى الأطفال غيــــر أن إمكانيات 

الجمعية لا تسمح بذلك.
وغالبا ما تتطلع الجمعية التونســــية 
لقــــرى الأطفال إلى إيجاد بدائل إنســــانية 
ومســــتدامة ملائمة للأطفــــال المحرومين 

من الرعاية الأسرية.
نظمــــت  الماضــــي،  أبريــــل  وفــــي 
الجمعيــــة المؤتمــــر الدولــــي، ”تحديــــات 
اللامؤسســــاتية: أســــرة لكل طفل“، الذي 
أجمــــع مشــــاركوه علــــى ضرورة إرســــاء 
الرعايــــة الآمنــــة للأطفــــال فاقدي الســــند 
ودعم الآليات البديلة وتكريس دور الأسرة 
الحاضنة، داعين إلى تفعيل كراس شروط 
الإيــــداع العائلي والمزيد مــــن العمل على 

إحداث المنازل الدامجة.

وتــــدارس المشــــاركون فــــي المؤتمر 
الدولــــي، الذي كان قد نظــــم بالتعاون مع 
قســــم علم النفس بالمعهــــد العالي للعلوم 
الإنســــانية بتونــــس وبمشــــاركة 14 دولة، 
مقاربات تشــــير إلــــى أن البيئة الأســــرية 
والمجتمعيــــة أكثر ملاءمــــة لنمو الأطفال 
النفسي،  واستقرارهم  اندماجهم  وضمان 
وبينوا أن المؤسســــات التقليدية لرعاية 
الأطفال فاقدي السند لها آثار سلبية على 
النمــــو العاطفي والمعرفــــي والاجتماعي 

للأطفال.
للطفولة  العامــــة  المديــــرة  وأشــــارت 
بوزارة الأســــرة والمــــرأة والطفولة وكبار 
السن جميلة بالطيب إلى أن هذا المؤتمر 
يتيح المجال لتســــليط الضوء على الحق 
في الرعاية الآمنة للأطفال فاقدي الســــند 
والمهدديــــن، الــــذي تنصّ عليــــه الاتفاقية 
الدوليــــة لحقــــوق الطفل والتــــي صادقت 
عليهــــا تونــــس فــــي 1991 ومجلــــة حماية 
الطفــــل الصــــادرة فــــي 1995، مؤكــــدة أن 
الأســــرة هي الخلية الأساســــية للمجتمع 
وعلى الدولة حمايتها حســــب مقتضيات 
الدســــتور التونســــي ضمن الفصــــل الـ52 
الــــذي ينص علــــى تكفل الدولــــة بالأطفال 

المتخلى عنهم.
وأضافــــت أن الوزارة نوّعت الأشــــكال 
الحمائية للأطفال فاقدي السند والمتخلى 
عنهم من خلال إحــــداث 22 مركزا مندمجا 
للشــــباب والطفولة، تتكفل جميعها بـ318 
طفلا بنظام الإقامــــة و1516 طفلا مكفولين 
في الوســــط الطبيعي و336 طفلا بالإيداع 

العائلي خلال السنة الجارية.

وأضــــاف رئيس الجمعية التونســــية 
لقرى الأطفــــال محمد مدقيش أن الجمعية 
توصلت منذ ســــنة 2022 إلــــى جعل معظم 
قــــرى الأطفــــال دامجة، مضيفــــا أن قريتي 
قمرت (تونس) وأكودة (سوسة) دامجتان 
بنســــبة 100 في المئة فيما ســــتكون قرية 
المحرس (صفاقس) دامجة بنسبة 100 في 

المئة خلال شهر يونيو 2025.
وفسّــــر أن المنازل الدامجة هي منازل 
خارج قــــرى الأطفــــال يقع تســــويغها لأم 
حاضنــــة رفقة عــــدد من منظــــوري القرية 
حتــــى لا يتعــــرض الأطفــــال إلــــى الوصم 

الاجتماعي.
وأشار إلى أن التكلفة المالية للتجربة 
الدامجــــة عاليــــة لكــــن مردوديتهــــا علــــى 
المستوى الدراسي والاندماج الاجتماعي 
للأطفال أعلى بكثير، لافتا إلى أن العقبات 
التــــي يتعــــرض لهــــا الأطفــــال قبــــل هذه 
التجربة هي الوصم والإحساس بالضيق 

لوجودهم في منطقة مغلقة.
وشــــدّد على ضــــرورة أن يقــــع تفعيل 
كراس شــــروط الإيداع العائلــــي وتحديد 
قائمات العائلات حتى يتمّ فســــح المجال 
أمــــام قاضــــي الأســــرة لخيارات أنســــب 

للأطفال.
ويوجد في تونس أكثر من 30 ألف طفل 
فاقد للســــند، من بينهــــم 2500 طفل يلقون 
الرعاية والمتابعــــة التامة أو الجزئية من 
جمعية  قرى الأطفال فاقدي الســــند. وفي 
للمثقفين  الاجتماعيــــة  المســــؤولية  إطار 
والمبدعين في تونس تمكنت الجمعية من 
توفير مداخيل ومساعدات مالية ستمكنها 
من مضاعفة عدد الأطفال الذين يتم التكفل 
بهم من خلال مبادرة مشتركة بين الفنانين 

التشكيليين والكتاب ودور النشر.

تجربة الإدماج المجتمعي 
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 طوكيو - يبدأ الجزائري جمال سجاتي 
حملتــــه للوصول إلى نهائي ســــباق 800 م 
الذي يحمل برونزيتــــه في أولمبياد باريس 
من خلال منافسات اليوم الرابع من بطولة 

العالم لألعاب القوى اليوم الثلاثاء. 
يُحتمل أن يكون سباق 800 م الأبرز في 
البطولــــة الحالية، مع انطــــلاق التصفيات 
الثلاثاء، قبل إقامة الدورين نصف النهائي 
والنهائــــي الخميــــس والســــبت تباعا. قد 
يكون تحت التهديد الرقم القياسي العالمي 
الذي حققه الكيني ديفيد روديشــــا قبل 13 
عاما والبالــــغ 1.40.91 دقيقة في واحدة من 
أكثر اللحظات شهرة في هذه الرياضة، في 

أولمبياد لندن 2012.
المرُشــــح الأوفــــر حظا فــــي طوكيو هو 
مواطن روديشــــا، البطل الأولمبي إيمانويل 
وانيونيــــي فــــي الحاديــــة والعشــــرين من 
عمره فقط. هــــو العداء الأبرز هــــذا العام، 
علــــى الرغم من أنه كاد يخســــر في نهائي 
الــــدوري الماســــي أواخر الشــــهر الماضي. 
راعي الماشــــية الســــابق الذي يحرص على 
تصحيــــح مســــاره بعــــد فــــوزه بالميدالية 
الفضية فــــي بطولة العالم قبل عامين، أثار 
إعجاب روديشــــا. قــــال وانيونيي الشــــهر 
الماضي ”روديشــــا صديقي. أتذكر آخر مرة 

رأيته فيها، قال لي ’حان وقتك للتألق'“.
لا يبــــدو أن الثنــــاء الــــذي حصل عليه 

وانيونيي من 
أسطورة، سيبعد عنه 
المخاطر التي تحيط 

به، وتحديدا من 
حامل اللقب الكندي 
ماركو أروب المولود 
في السودان، الذي 

اكتفى بالميدالية 
الفضية في أولمبياد 

باريس الصيف 
الماضي. وعلى الرغم 

من أنه لم يهزم الكيني 
إلاّ مرة واحدة هذا الموسم، إلا 

أن أروب البالغ 26 عاما يقول إنه لا 
يخشى ذلك.

أداء قوي

قال لقناة ”سي.
بي.أس“، ”من 

الرائع التنافس 
ضده لأني 
أشعر أنه 
يجعلني 
رياضيا 

أفضل بشكل 
عام“. قدّم كل 

من وانيونيي وأروب أداء 
قويا، وهو أمر يأمل جمال 

ســــجاتي، الحائز على الميدالية البرونزية 
في باريس، أن يصب في مصلحته. شــــارك 
الجزائــــري البالــــغ 26 عامــــا في خمســــة 
ســــباقات فقــــط هذا الموســــم، وبعــــد فوزه 
بالميداليــــة الفضية في بطولة العالم 2022، 
يســــعى إلى التفوق ومحاكاة فوز مواطنه 
ســــعيد جابر القرني بذهبية بطولة العالم 

في باريس 2003.
خــــارج إطــــار هــــذا الثلاثــــي، يلفــــت 
الأميركــــي دونافــــان برايزر، بطــــل العالم 
عــــام 2019، الأنظــــار رغم مروره بســــنوات 
مُحبطــــة مليئــــة بالإصابــــات، إلاّ أنه نجح 
في الفوز فــــي التصفيات. برايــــزر، البالغ 
28 عاما، يكبر مواطنــــه كوبر لوكينهاوس 
بـــــ12 عامــــا. عندمــــا تطــــأ قدمــــاه الملعب 
الأولمبــــي الثلاثــــاء، ســــيكون لوكينهاوس 
في السادســــة عشــــرة وثمانية أشهر و28 
يوما، أصغر رياضي أميركي على الإطلاق 
ينافــــس في بطولة العالم. وتبرز مشــــاركة 
البحرينية ســــلوى عيد ناصــــر والمصرية 
بسنت حميدة في نصف نهائي سباق 400 
م. حققــــت عيد ناصر المولودة في نيجيريا 
أســــرع توقيت على الإطــــلاق في تصفيات 
المجموعات بتســــجيلها 49.13 ثانية، فيما 
احتلــــت حميدة المركــــز الثاني عشــــر بين 
المتأهلات بوقت قدره 50.36 ث. تبدو مهمة 
البحرينية واضحة، فهي كانت العقبة هذا 
العام التي حالت دون 
وصول الدومينيكانية 
ماريلايدي باولينو، 
بطلة العالم عامي 
2022 و2023 
وأولمبياد باريس 
الصيف الماضي، 
إلى طوكيو 
كمرشحة للفوز.
في بطولة العالم 
في الدوحة 2019، 
حققت لفة خارقة في 
سن الحادية والعشرين 
مسجلة 48.14 ثانية، 
وهو ثالث أفضل توقيت 
في التاريخ، ما خولها 
انتزاع الميدالية الذهبية. 
أوقفت عن المشاركة في 
المنافسات من 
30 يونيو 
2021 إلى 
فبراير 
2023، بسبب 
انتهاك 
قواعد مكافحة 
المنشطات 
المتعلقة بفشل 
تحديد مكان 

التواجد.

قــــال مدربهــــا الدومينيكاني خوســــيه 
روبيــــو لودفيك ”عيــــد ناصر فــــي حالة لا 
تُقهر. أراها أفضل بكثير مما كانت عليه في 
الدوحة 2019، أقوى وأسرع وأكثر مرونة“. 
وأضاف ”لديها خبرة أكثر من قبل، ولديها 
شــــغف كبير لتكون ملكة ســــباق 400 م مرة 
أخرى“. مــــن ناحيتها، فــــازت حميدة ابنة 
الإسكندرية بذهبيتي ســــباقي 100 م و200 
م في البطولــــة العربية فــــي مدينة وهران 
الجزائرية هــــذا العام، كمــــا حققت ذهبية 
200 م خلال لقاء بريشيا الإيطالي. وحرمت 
الإصابة العــــداءة المصرية البالغة 28 عاما 

من المشاركة في أولمبياد باريس.
وفــــي ســــياق متصــــل بلغــــت العداءة 
البحرينيــــة وينفريد موتيلــــي يافي حاملة 
اللقــــب نهائي ســــباق 3 آلاف متــــر موانع 
باحتلالهــــا المركــــز الأول فــــي مجموعتها 
الاثنــــين، في بطولة العالــــم لألعاب القوى. 
وحققــــت يافــــي (25 عامــــا) توقيتــــا قدره 
9.15.63 دقائــــق وتقدمــــت على التونســــية 
مروى بوزيانــــي (9.15.68 د.) التي رافقتها 

إلى النهائي عن المجموعة الثانية.
وأحــــرزت يافــــي، المولودة فــــي كينيا، 
ذهبية أولمبياد باريــــس 2024 وتزامنت مع 
رقــــم أولمبي جديــــد (8.52.76 د)، كما طوقت 
عنقهــــا بالمعــــدن الأصفر في الســــباق ذاته 
قبل عامين في بطولة العالم في بودابســــت 
بتســــجيلها 8.54.29 دقائق. وتتأهل أول 5 
عداءات عــــن كل من المجموعات الثلاث إلى 

النهائي الذي سيقام الأربعاء.

صراع الأجيال

فــــي المقابل، تحمــــل بوزيانــــي الفائزة 
ببرونزية لقاء زيوريخ في الدوري الماســــي 
هــــذا العــــام، الرقــــم القياســــي التونســــي 
الثالثــــة  المجموعــــة  وكانــــت  د).   9.04.93)
الأســــرع وقد تصدرتهــــا الأوغندية بيروث 
تشــــيموتاي بوقــــت قــــدره 9.07.68 د أمام 
الكينية دوريــــس ليمغولي (9.08.97 د)، في 
حــــين لم يحالف الحظ أصغــــر رياضية في 
البعثة التونسية رحاب الظاهري (22 عاما) 

التي حلت في المركز الحادي عشر.
مــــن المتوقــــع أن تســــيطر العــــداءات 
الكينيات على ســــباق 1500 م الذي سيشهد 
صراع الأجيال بين الأســــطورية كيبييغون 
البالغــــة 31 عاما ونيللي تشيبتشيرتشــــير 
ابنــــة الـ22 عاما. نادرا ما حظيت أي عداءة 
بفرصــــة للفــــوز فــــي ســــباق 1500 متر في 
البطولات العالميــــة خلال العقد الماضي مع 
وجود كيبييغون الحائزة على ثلاثة ألقاب 
أولمبية، وأربعة ألقاب عالمية (منها لقب في 
ســــباق 5000 م)، إضافة إلى اســــتحواذها 

على الرقم القياسي العالمي.
فــــي المقابــــل، حققت تشيبتشيرتشــــير 
التــــي احتلــــت المركز الخامس فــــي نهائي 
بطولــــة العالم في بودابســــت عــــام 2023، 
موســــما ناجحا عــــزز آمالها فــــي تحقيق 
مفاجأة مــــن العيار الثقيل في نهائي اليوم 
الثلاثــــاء. وقالت ”بت أملــــك بعض الخبرة 
من تجربتي في بودابست. هذا هو الفارق 
الكبيــــر“. وأضافــــت ”أصبحــــت أكثــــر ثقة 
بنفســــي بعد فوزي بنهائي الدوري الماسي 

(في زيوريخ الشهر الماضي)“.

 الريــاض - أعلن نادي الهلال السعودي 
تلقيه إخطارا مـــن وكيل البرازيلي رينان 
لودي، بفســـخ عقده مع النادي من طرف 
واحـــد. الظهيـــر البرازيلـــي بـــرر القرار 
بعد ذلك، في رســـالة نشرها عبر حسابه 
الرســـمي على إنســـتغرام، بعدم قيده في 
قائمة الفريق بالدوري الســـعودي. يبدو 
أن جماهيـــر الهلال تحتاج إلـــى توجيه 
حالة السخط التي تشعر بها تجاه إدارة 
ناديهـــا، التـــي تعاملـــت مع ملـــف لودي 

وغيره من الملفات بأسوأ شكل ممكن.
مسيرة لودي مع الهلال لم تكن موفقة 
في بدايتها، غيـــر أن الالتزام والانضباط 
كانـــا ســـببا فـــي تحويـــل تلك المســـيرة 
وإنقاذهـــا من الانتهاء مبكـــرا. في يناير 
2024، انضـــم لـــودي إلى الهـــلال، قادما 
من مارســـيليا مقابـــل 23 مليـــون يورو، 
وتم تســـجيله في قائمـــة الفريق بدلا من 
مواطنه المصُاب نيمـــار، الذي كان يلعب 

كجناح.
ولم يقدم لودي المستوى المطلوب في 
البداية بســـبب الإصابـــات المتكررة التي 
إلى ضم  أثرت عليـــه، ليلجـــأ ”الزعيـــم“ 
متعـــب الحربي مـــن الشـــباب في صيف 
2024 مقابـــل 28 مليـــون يـــورو، ليكـــون 
أغلى لاعب ســـعودي. انضمـــام الحربي 
مع اقتراب عـــودة نيمار من إصابته، كان 
مؤشـــرا واضحـــا على رحيل لـــودي بعد 

نحو نصف موسم من ضمه.
غيـــر أن الظهيـــر البرازيلي نجح في 
إقناع جورجي جيســـوس، مدرب الهلال 
لالتزامـــه  نظـــرا  باســـتمراره،  وقتهـــا، 
وانضباطه، حتى تم تسجيله على حساب 
نيمار نفســـه، حتى رحل الأخير في يناير 
الماضـــي. ونجح لودي فـــي حجز مقعده 
الثابت بالتشكيلة الأساسية، وقدم أفضل 
مستوياته، لاسيما في بطولة كأس العالم 
للأنديـــة 2025. لكن في الوقـــت الذي كان 
لودي يتألق فيه رفقة الهلال في مونديال 

الأنديـــة، كان النـــادي الســـعودي يتمـــم 
اتفاقه بالفعل مع ميلان لضم الفرنســـي 
ثيـــو هيرنانديـــز ليكـــون بديـــلا للظهير 

البرازيلي.
ورغم ذلك، لم يتأثر الظهير البرازيلي 
بتلك الأنباء، وواصل تألقه مع الهلال في 
المونديال، وساعده على الوصول إلى ربع 
النهائي على حساب مانشستر سيتي في 

مباراة تاريخية. 
وعندما أتم 

”الزعيم“ اتفاقه مع 
ميلان لضم ثيو 
هيرنانديز، كان 
يتبقى أكثر من 

شهرين على نهاية 
فترة الانتقالات 

الصيفية في 
الدوري السعودي، 
وأقل من ذلك بقليل 

في الدوريات 
العالمية. ورغم 

طول تلك الفترة، فإن الهلال لم يحل 
أزمة وجود ظهيرين أجنبيين في 

نفس الجبهة، سواء بتسجيلهما في 
قائمته، أو رحيل أحدهما 

وهو لودي على 
التحديد، في الوقت 

الذي يتقيد فيه 
بضم 8 أجانب 

فوق السن.
واستمرت 

تلك الحالة 
من الغموض، 

حتى بعد 
نهاية 

المعسكر 
التحضيري 

في ألمانيا على 
حد وصف اللاعب، والذي 

انتهــــى منتصــــف الشــــهر الماضــــي، حين 
تم إبلاغــــه بأنه ســــيتم قيده فــــي القائمة 
الآسيوية فقط. ورغم رفض اللاعب للفكرة 
على حد تعبيره، فإنه لم يتلقَّ ردا واضحا 
من الهــــلال، إمــــا بإعادتــــه إلــــى القائمة 
المحليــــة، أو بيعه لأي فريــــق آخر، خاصة 
وأن بعض الأندية البرازيلية كانت مهتمة 
بضمه. وأصبح لودي مطالبا بالاستمرار 
مع الهلال لخوض 12 مباراة طوال 
الموسم بحد أقصى في 
دوري نخبة آسيا حال 
الوصول إلى المباراة 

النهائية.
لودي لم يكن 
الضحية الوحيدة 
لتخبط إدارة 
الهلال في الميركاتو 
الصيفي الماضي، 
حيث كان المهاجم 
البرازيلي ماركوس 
ليوناردو ضحية 
أخرى لهذه العشوائية. 
ليوناردو الذي كان مُقيدا 
تحت السن في الموسم 
الماضي إلى جانب كايو 
سيزار، دخل الموسم 
وهو يعلم أنه 
سيلعب مع الفريق 
في الدوري 
السعودي، غير 
أن مسؤولي 
الهلال فوجئوا 
بأن اللاعب 
البرازيلي يجب 
أن يتم قيده فوق 
السن، لأنه وُلد قبل عام 
2004، ليقرروا إقصاءه من 
القائمة المحلية، والاكتفاء 
بقيده في القائمة الآسيوية.
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و ل ه ا ع
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مسيرة لودي مع الهلال، لم 

وفقة في بدايتها، غير أن 
ُ
تكن م

الالتزام والانضباط كانا سببا 

في تحويل تلك 

المسيرة وإنقاذها

ه 

 

ال
و

مهمة البحرينية سلوى عيد 

ناصر تبدو واضحة، فهي كانت 

العقبة التي حالت دون وصول 

الدومينيكانية باولينو 

إلى طوكيو

رفع الراية مسؤولية جسيمة

مونديال طوكيو: 
الأنظار العربية شاخصة 

نحو الجزائري جمال سجاتي
البحرينية سلوى عيد المرشحة الأبرز في سباق 400 م

ــــــري جمال ســــــجاتي في حملته  ســــــتكون الأنظار شــــــاخصة نحو الجزائ
ــــــذي يحمل برونزيته فــــــي أولمبياد  للوصــــــول إلى نهائي ســــــباق 800 م ال
باريس، والبحرينية ســــــلوى عيد ناصر المرشــــــحة الأبرز في نصف نهائي 
ســــــباق 400 م ضمن منافسات اليوم الرابع، الثلاثاء، لبطولة العالم لألعاب 
ــــــة الكينية فيث  ــــــة الأولمبية والعالمي القــــــوى في طوكيو. كمــــــا تتصدر البطل

كيبييغون (1500 م) العناوين.

أزمة رحيل البرازيلي لودي 

تربك حسابات الهلال السعودي

 الربــاط - تتجـــه الأنظـــار فـــي الجولة 
الثانية من الدوري المغربي لكرة القدم إلى 
القمـــة المثيرة بين الرجاء والجيش الملكي، 
مســـاء الأربعـــاء، التـــي تعـــد أول اختبار 
حقيقي لصراع الكبار علـــى الصدارة منذ 
بداية الموســـم. المواجهـــة تأتي في ظروف 
خاصـــة، حيـــث يســـعى كل فريـــق لتأكيد 
حضوره المبكر في سباق البطولة وتوجيه 

رسالة قوة لبقية المنافسين.
وفي بقيـــة المباريات، ســـيكون الوداد 
ونهضـــة بـــركان أمـــام تحديـــات مختلفة 
ضـــد أندية صاعـــدة تبحث عـــن المفاجأة، 
ما يمنح هـــذه الجولة طابعا حاســـما في 
رسم ملامح مبكرة لصراع القمة والهروب 
مـــن مناطق الخطـــر. ويدخـــل العائد إلى 
الأضواء الكوكب المراكشـــي اليوم الثلاثاء 
اختبـــارا صعبا أمام بطـــل المغرب نهضة 
بـــركان. وأظهر الفريق المراكشـــي، بقيادة 
رشيد الطاوسي، في الجولة الأولى بعض 
الاندفـــاع لكنه افتقـــد التركيز والانضباط، 
وأضـــاع ركلة جـــزاء كانت كفيلـــة بتغيير 
مجريات المباراة، ما يضع الجانب الذهني 

في صميم تحدياته المقبلة.
في المقابـــل، انطلق نهضة بركان بقوة 
بعدما أمطر شباك أولمبيك الدشيرة بأربعة 
أهداف، لكن المدرب معين الشـــعباني حذر 
لاعبيـــه مـــن إضاعة الفرص، مشـــددا على 
أهمية الحسم والفعالية في الثلث الأخير. 
وســـتكون مباراة الكوكب وبـــركان بمثابة 
امتحـــان حقيقي، الأول يبحـــث عن إثبات 
أنه قادر على مجاراة الكبار مســـتندا إلى 
دعم جماهيره، والثاني يســـعى إلى تأكيد 
بدايته المثالية ومواصلة السير بثبات في 

سباق اللقب.
أولـــى قمـــم الموســـم تأتي مبكـــرا بين 
الرجاء والجيش، في مواجهة كلاســـيكية 
تحظـــى بمتابعة جماهيريـــة كبيرة، وكان 
الرجاء تحت قيادة الأســـعد الشابي نجح 
في تجاوز اختبار الفتـــح بفضل انضباط 
تكتيكـــي وقدرة على الحســـم فـــي الوقت 

المناسب.
علـــى الجانـــب الآخر، الجيـــش الملكي 
بقيادة ألكســـندر ســـانتوس بدأ الموســـم 
بانتصـــار مقنـــع علـــى اتحـــاد يعقـــوب 
المنصـــور، لكـــن مدربـــه أكـــد أن الفريـــق 

أمام موســـم طويـــل يفرض جهـــدا ذهنيا 
وتكتيكيا مضاعفا. هذه المواجهة ســـتكون 
مقياســـا حقيقيا للطرفـــين، الرجاء لقياس 
جاهزيته للمنافســـة على اللقب، والجيش 
الملكي لاختبار قدرته علـــى مجاراة الكبار 
منذ البداية. وســـيخوض اتحـــاد يعقوب 
المنصور مباراته الثانية في القســـم الأول 
أمام عمـــلاق الكـــرة المغربية الـــوداد، في 
اختبـــار صعـــب للفريق الصاعـــد. تحدث 
المـــدرب المهـــدي الجابري عـــن أخطاء في 
التركيـــز كلفـــت فريقه هدفين فـــي الجولة 
الأولى، مؤكـــدا أن اللاعبين لم يلجأوا إلى 
الدفاع فقط بل حاولوا المبادرة الهجومية.

فـــي المقابل، يدخـــل الـــوداد المواجهة 
برصيـــد معنـــوي مرتفـــع بعد فـــوزه على 
الكوكب، غير أن مدربه أمين بنهاشم اعترف 
بوجود صعوبات مرتبطة برحيل 21 لاعبا 
دفعة واحدة في الصيف الماضي، ما اضطر 
الفريـــق إلى خوض 12 مبـــاراة ودية بحثا 
عن الانســـجام. لذا ســـتكون هـــذه المباراة 
مواجهة بين حماس الصاعد وخبرة البطل 

السابق الباحث عن الاستقرار.
ســـيكون الجمهـــور علـــى موعـــد مع 
مباراتـــين بارزتين، يـــوم الســـبت المقبل، 
الأولى ســـتجمع النادي المكناســـي بالفتح 
الرباطـــي في مواجهة تبـــدو متوازنة على 
الـــورق. يدخل الفريـــق المكناســـي اللقاء 
بمعنويـــات مقبولـــة بعدمـــا عـــاد بنقطة 

التعـــادل خـــارج قواعده، وهو مـــا اعتبره 
مدربه عزيز الدنيبي بداية مشـــجعة لفريق 
صاعد حديثا إلى القســـم الأول. أما الفتح، 
فقد خسر بصعوبة أمام الرجاء البيضاوي 
رغم أنه لعب بشجاعة وخلق فرصا سانحة، 
غير أن مدربه سعيد شيبا أقر بأن الفاعلية 
الهجومية غابت في اللحظات الحاســـمة، 
لذلك ينتظر أن تطغى الواقعية على اللقاء، 
مع إمكانية أن تحسمه تفاصيل صغيرة أو 

لحظة تركيز من أحد الطرفين.
المواجهـــة الثانيـــة فـــي اليوم نفســـه 
ســـتدور بملعـــب ”أدرار“، حيث يســـتقبل 
حســـنية أكاديـــر ضيفه المغرب الفاســـي. 
اكتفـــى أكادير بتعادل فـــي الجولة الأولى 
ويبحث عن فـــوز يرضي جماهيره ويمكنه 
من الدخول بثبات في الموســـم. في المقابل، 
اللقاء بثقة كبيرة  يدخل ”النمور الصفـــر“ 
بعـــد انتصار مقنع علـــى نهضة الزمامرة، 
وهو مـــا يمنحهم دفعة معنويـــة لمواصلة 

البداية الجيدة خارج ملعبهم.
ســـتختتم الجولة بمباراتـــين لا تقلان 
إثـــارة، يوم الأحد المقبل، الأولى ســـتجمع 
بـــين نهضة الزمامـــرة والدفاع الحســـني 
الجديـــدي في ديربي دكالـــي محلي ينتظر 
أن يكون حماســـيا. وفي المبـــاراة الثانية، 
يلتقي اتحاد تواركة بأولمبيك الدشيرة في 
مواجهة بين فريقين يبحثان عن التعويض 

بعد خيبة الجولة الأولى.

اختبار حقيقي لصراع كبار 
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 لنــدن - يســـتهل أرســـنال الإنجليزي 
حلمه بإحراز لقـــب دوري أبطال أوروبا 
للمـــرة الأولـــى فـــي تاريخـــه، بمواجهة 
مضيفـــه أتلتيك بلباو الإســـباني اليوم 
الثلاثـــاء، بعـــد أن عزز هجومـــه بفضل 
الصيفية. وصل  إنفاقـــات ”المدفعجيـــة“ 
فريق المـــدرب الإســـباني ميـــكل أرتيتا 
الموســـم الماضـــي إلـــى نصـــف نهائـــي 
المســـابقة القارية العريقة لأول مرة منذ 
عـــام 2009، قبل أن يخســـر أمام باريس 
سان جرمان الفرنسي الذي توج باللقب 
لاحقا على حساب إنتر ميلان الإيطالي.

كمـــا فشـــل أرســـنال فـــي الـــدوري 
الإنجليزي، حيـــث احتل المركـــز الثاني 
للموســـم الثالث على التوالـــي، ويعود 
ذلك جزئيا إلى ضعـــف التنويع في خط 
الهجوم. شـــرع أرتيتا فـــي معالجة هذه 
المشـــكلة خلال فترة الانتقالات الصيفية، 
حيث أضاف السويدي فيكتور يوكيريس 
ونوني مادويكي وإيبيريتشي إيزي قوة 
هجومية وعمقا إضافيا لهجوم أرسنال.

مع غيـــاب الجناح الدولـــي بوكايو 
هافيرتـــس  كاي  والألمانـــي  ســـاكا 
والبرازيلـــي غابريـــال جيزوس بســـبب 
الإصابة في الأسابيع الأولى من الموسم 
الجديد، أثبتـــت هذه الإنفاقـــات باهظة 
الثمن أنها اســـتثمار حكيم. تألق ثلاثي 

أرتيتـــا الجديـــد فـــي فـــوز فريقـــه على 
نوتنغهام فوريســـت بثلاثية السبت في 
المرحلة الرابعـــة من الدوري الممتاز. قدم 
الجنـــاح مادويكـــي أداء رائعا في غياب 
ســـاكا، بينما ســـجل المهاجم السويدي 
هدفا رفع به غلتـــه الى ثلاثة أهداف في 

أول أربع مباريات بألوان المدفعجية.
شـــارك إيزي لأول مرة أساســـيا ضد 
فوريســـت فـــي الجنـــاح الأيســـر وقدم 
تمريرة حاسمة ليوكيريس، بينما سجل 
لاعب الوســـط الدولي الإســـباني مارتن 
سوبيمندي هدفين محققا أول أهدافه مع 
أرسنال منذ انضمامه إلى صفوفه قادما 

من ريال سوسييداد في الصيف. 
فـــاز أرســـنال بثـــلاث مـــن مبارياته 
الأربـــع الأولى في الدوري هذا الموســـم، 
ولـــم يخســـر إلا أمـــام ليفربـــول حامل 
اللقب بنتيجة صفر مقابل هدف ســـجله 
لاعب الوســـط الدولي المجـــري دومينيك 
سوبوســـلاي مـــن ركلة حـــرة رائعة في 

اللحظات الأخيرة.
مـــع ذلك، يقـــع الضغط علـــى أرتيتا 
لتحقيق أول لقب للنـــادي منذ عام 2020 
بعد ســـنوات من الاســـتثمار المكثف في 
ســـوق الانتقالات. قال المدرب الباســـكي 
الـــذي يعود إلـــى موطنه هذا الأســـبوع 
”لا يهـــم ما نريد فعلـــه، المهم هو ما يجب 

علينا فعله.“
قبل المباراة الافتتاحية لدوري أبطال 
أوروبا في بلباو، خيمت أجواء ســـلبية 
على أداء أرتيتا المثالي ضد فوريســـت. 
خرج القائـــد الدولـــي النرويجي مارتن 
أوديغارد من الملعب بعد 17 دقيقة بسبب 
إصابة في الكتف. لم يستبعده أرتيتا من 
الرحلة إلى إســـبانيا، قائلاً ”علينا تقييم 
حالته مع الأطبـــاء، لكنني متأكد من أنه 
ســـيبذل قصـــارى جهده ليكـــون جاهزا 

للعب.“ ولكن إذا غاب أوديغارد فسيكون 
العبء على إيزي ورفاقه لقيادة الهجوم 
ضد أتلتيك في سعيهم إلى تحقيق بداية 

قوية في مشوارهم الأوروبي.
لم يفز أرســـنال بلقـــب دوري أبطال 
أوروبـــا قـــط، وآخر لقب له فـــي الدوري 
الإنجليزي الممتاز كان عام 2004. سيكون 
إنهـــاء هذا الصيام بمثابـــة حلم يتحقق 
لإيـــزي الذي اســـتغنى عنه أرســـنال في 
الثالثة عشـــرة من عمره. شـــهد الدولي 
فـــي  صاروخيـــا  صعـــودا  الإنجليـــزي 
مستواه منذ ذلك الاســـتبعاد، وعاد إلى 
أرســـنال بعد تألقه في مسيرة كريستال 
بالاس المتـــوج بكأس الاتحاد الإنجليزي 

الموسم الماضي.

حملة جديدة

بـــدوره يفتتـــح ريـــال مدريـــد، بطل 
أوروبا 15 مرة قياســـية، حملته الجديدة 
فـــي دوري أبطـــال أوروبـــا لكـــرة القدم 
الثلاثاء ضد مرسيليا الفرنسي، آملا أن 
يكون لديه الآن المدرب والفريق اللازمان 
لاســـتعادة عرشـــه. جـــدد ريـــال مدريد 
تشـــكيلته هذا الصيف بضـــم العديد من 
اللاعبـــين الجدد بكلفة بلغت حوالي 170 
مليون يورو (200 مليون دولار)، وتعاقد 
مع لاعب وســـطه الدولي السابق شابي 
ألونسو خلفا للمدرب الإيطالي المخضرم 
كارلـــو أنشـــيلوتي المنتقل بـــدوره إلى 

تدريب منتخب البرازيل.
لهزيمة  تعرض ”لـــوس بلانكـــوس“ 
قاســـية 1 – 5 فـــي مجمـــوع المباراتـــين 
أمام أرســـنال الإنجليزي في ربع نهائي 
الموســـم الماضـــي، ما أكد علـــى ضرورة 
اتخاذ خطـــوة إلى الأمام تكتيكيا وفنيا. 
مـــع هجوم قوي، حيث أصر أنشـــيلوتي 
علـــى الاعتمـــاد بشـــكل منتظـــم علـــى 
”الرباعـــي الرائع“ المكون من الفرنســـي 
فينيسيوس  والبرازيليين  مبابي  كيليان 
جونيـــور ورودريغـــو والإنجليزي جود 
بيلينغهام، كان دفاع ريال مدريد الحلقة 
الأضعف خصوصا بإصابة ركائزه داني 
كارفاخـــال والبرازيلـــي إيـــدر ميليتـــاو 

والنمساوي دافيد ألابا.

لـــم يتمكـــن أنشـــيلوتي مـــن إيجاد 
الفريق،  لحماية  المناسبة  الإستراتيجية 
ورغم أن مبابي وصل إلى قمة مســـتواه 
في النصـــف الثاني من الموســـم، إلا أن 
النجوميـــة وحدهـــا لم تكـــن كافية ضد 

نخبة أوروبا. 
تكبـــد ريـــال مدريد ســـت هزائم في 
المســـابقة، بما فـــي ذلك أمـــام ليفربول 
الإنجليـــزي وليـــل الفرنســـي وميـــلان 
الإيطالـــي ومواطنه أتلتيكـــو مدريد في 
دور الــــ16، منهيا الموســـم دون أي لقب 
كبيـــر، بينمـــا حقـــق غريمـــه التقليدي 

برشلونة ثلاثية محلية.
بدأ النجم الفرنســـي مبابي الموسم 
بأداء مذهل بتســـجيله أربعة أهداف في 
أربع مباريات بالدوري الإســـباني، لكن 
جماهيـــر الفريق الملكـــي معجبة بالقدر 
نفســـه بالثبات الـــذي أظهره ألونســـو 
حتى الآن. حافظ ريال مدريد على شباكه 
نظيفة في مباراتين، ونجح في الصمود 

بعد لعبه لمدة ســـاعة بعشرة لاعبين ضد 
ريال سوسييداد السبت وخرج منتصرا 
(2 – 1) ومحافظا على بدايته المثالية في 

الدوري.
مع توسيع نظام دوري أبطال أوروبا 
بـــدءا من الموســـم الماضي حيـــث باتت 
الفرق تخـــوض ثماني مباريات في دور 
المجموعـــات (أربع علـــى أرضها وأربع 
خارجها) بدلا من ست، ألمح ألونسو إلى 
أنه ســـيُجري تغييرات في تشكيلته في 

الأسابيع المقبلة.

إعادة لنهائي 1997

مواجهـــة  الثلاثـــاء  اليـــوم  وتبـــرز 
بوروســـيا  وضيفه  الإيطالي  يوفنتوس 
دورتمونـــد التـــي تذكّـــر بنهائـــي 1997 
 .1 عندما خرج الفريق الألماني فائزا 3 – 
وحقـــق فريق مدينة تورينو بداية رائعة 
في ”ســـيري أ“ بثلاثة انتصارات آخرها 

على حساب إنتر 4 – 3 في الوقت القاتل، 
فيما يحتـــل دورتموند المركز الثاني في 
البوندســـليغا بســـبع نقـــاط مـــن ثلاث 

مباريات.
وبعد فـــوزه الكبير علـــى نوتنغهام 
خســـارته  معوضـــا   0  –  3 فوريســـت 
المحبطـــة أمام ليفربول 0 – 1 في الدوري 
الإنجليزي الذي يحتـــل وصافته راهنا، 
يحل أرســـنال على أتلتيـــك بلباو الذي 
حقق بداية رائعة في الدوري الإسباني، 
لكنه سقط أخيرا على أرضه أمام ضيفه 

ألافيس ليتراجع إلى المركز الثالث.
ويبحث توتنهام عـــن تثبيت بدايته 
الجيـــدة في الـــدوري الإنجليـــزي حيث 
يحتـــل المركـــز الثالث، عندما يســـتقبل 
فياريـــال خامـــس الـــدوري الإســـباني 
راهنا. ويعـــول فريق شـــمال لندن على 
رصيده المميز على أرضه في المسابقات 
الأوروبيـــة، حيث لم يخســـر في آخر 20 

مباراة (16 فوزا، 4 تعادلات).

 طوكيو - تناقضت المشاعر في اليوم 
الثالـــث من بطولة العالـــم لألعاب القوى 
المقامـــة فـــي طوكيـــو، ففي حين رســـخ 
الســـويدي أرمان ”مونـــدو“ دوبلانتيس 
جذور أســـطورته أكثر في مسابقة القفز 
بالزانة بتحطيمه الرقم القياســـي للمرة 
الرابعـــة عشـــرة، ذرف البطـــل الأولمبي 
المغربـــي ســـفيان البقالي دمـــوع الحزن 
على فرصـــة ضياع احتفاظـــه بلقبه في 
سباق 3000م موانع للمرة الثالثة تواليا.
يبـــدو أن لا حدود عنـــد دوبلانتيس 
الـــذي حطـــم الرقـــم القياســـي العالمي 
المسجل باسمه بقفزة بلغت 6.30م. بعدما 
ضمن ابن الـ25 عاما اللقب العالمي بقفزه 
6.15م، متقدما علـــى اليوناني إيمانويل 
كاراليـــس (6م) والأســـترالي كورتيـــس 
مارشـــال (5.95م)، رفـــع التحـــدي عاليا 
ليصـــل ارتفاع العارضة إلـــى 6.30م، في 
محاولة لتحطيم رقمه القياســـي العالمي 

البالغ 6.29م.
فشل في المحاولتين الأولى والثانية 
وكانـــت ”الثالثـــة ثابتـــة“، ليحطم الرقم 
القياســـي للمـــرة الــــ14 فـــي مســـيرته 
الأســـطورية، منـــذ أن تفـــوق علـــى رقم 
الفرنســـي رينو لافيلني بتجاوزه 6.17م 

عام 2020.

قال الســـويدي المولود في الولايات 
المتحدة ”أنا ســـعيد للغاية، لا أســـتطيع 

تفسير ذلك.“ 
وأضاف ”خلال الأسبوعين الماضيين، 
اســـتمتعت كثيرا بوجودي في طوكيو. 
لقد اســـتمتعت بكل شـــيء كثيرا. أشعر 
بأن الطريقـــة الوحيدة لمغـــادرة اليابان 
هي تحطيم الرقم القياسي العالمي. هكذا 

كانت عقليتي.“ 

وأضاف دوبلانتيس الألقاب العالمية 
الثلاثة إلى تتويجه بالذهب في أولمبياد 
صيف 2021 الذي أقيم في طوكيو بالذات 
بعد تأجيله لعام بســـبب جائحة كوفيد، 

وأولمبياد الصيف الماضي في باريس. 
وضـــع خلف ظهـــره الذكريات المؤلمة 
لأولمبيـــاد طوكيـــو قبـــل أربعـــة أعـــوام 

عندما أقيم خلف أبواب موصدة بســـبب 
تداعيات فايـــروس كورونا، واصفا إياه 

بأنه ”أشبه بنهاية العالم.“
آنـــذاك أقيمت الألعاب في ظل ظروف 
صارمـــة لمنـــع انتشـــار الوبـــاء، فمُنعت 
الجماهير من حضـــور معظم الفعاليات 
فيما اضطر الرياضيـــون إلى الخضوع 
التباعد  لقوانـــين  والامتثال  للفحـــوص 

الاجتماعي. 
طـــوّق دوبلانتيـــس عنقـــه بالمعـــدن 
الأصفر، ولكن على غرار باقي الرياضيين 
تســـلّم ميداليته مرتديا كمامة في ملعب 
فارغ من الجمهور. هـــذه المرة، لا وجود 
للقيود في البطولة التي انطلقت السبت 

وتستمر حتى الـ21 من الشهر الحالي.
في ليلة المفاجآت كانت للسويســـرية 
ديتاجـــي كامبوندجـــي (23 عاما) حصة 
أيضـــا بإحرازهـــا ذهبيـــة ســـباق 100م 
حواجـــز برقم وطنـــي بلـــغ 12.24 ثانية 
متقدمـــة علـــى حاملـــة الرقـــم العالمـــي 
النيجيريـــة تووبي أموســـان (12.29ث) 

والأميركية غرايس ستارك (12.34ث).
فُتـــح الســـتار صباحـــا علـــى وقـــع 
انتزاع التنزاني ألفونس فيليكس ذهبية 
الماراثـــون من أمام أنـــف الألماني أمانال 
بيتروس، بعدما سجلا توقيتا متساويا 
بلغ 2:09.48س في أكثـــر النهايات إثارة 

لأطول حدث في العرس الرياضي. 
الوحيـــدة التي شـــذّت عـــن القاعدة 
كانـــت البطلة الأولمبيـــة الكندية كامرين 
رودجـــرز التـــي احتفظـــت بلقبهـــا في 
مســـابقة رمي المطرقة بتسجيلها 80.51م 
في ميدان الاستاد الوطني في العاصمة 

اليابانية.
تقدمت الصينيتين جي جاو (77.60م) 
وجيالي جانغ البالغة 18 عاما (77.10م). 
وعززت ابنة السادسة والعشرين سجلها 
الرائع الـــذي يتضمن أيضـــا فضية في 
مونديـــال يوجين 2022، قبل ذهبيتها في 
نسخة بودابســـت 2023. واكتفت حاملة 
ثلاث ذهبيات أولمبية وبطلة العالم أربع 
مرات البولندية أنيتا فلودارتشـــيك (40 

عاما) بالمركز السادس محققة 74.64م.

 لندن - بــــات البرتغالــــي روبن أموريم 
مهــــددا بالإقالــــة مــــن تدريب مانشســــتر 
يونايتد، في ظل البدايــــة المتعثرة لفريقه 
هــــذا الموســــم، إذ تعــــرض لهزيمتــــين في 
جــــولات،   4 بــــأول  الإنجليــــزي  الــــدوري 
ولإقصــــاء مبكــــر مــــن كأس الرابطة على 
يد جريمســــبي تاون، الناشــــط في دوري 
الدرجــــة الرابعة. وســــجل أموريم أســــوأ 
انطلاقــــة للشــــياطين الحمــــر فــــي أول 4 
جولات للبريميرليغ، وذلك منذ موسم 1992 

– 1993، بعدما اكتفى بحصد 4 نقاط فقط.

وتولــــى أموريم منصــــب المدير الفني 
خلفــــا   ،2024 نوفمبــــر  فــــي  لليونايتــــد 
للهولندي إيريك تين هــــاغ، الذي أقيل من 
منصبه أيضا بسبب انطلاقته الكارثية في 
الموســــم الماضي، لكنه لم ينجح حتى الآن 

في تصحيح الأوضاع.
منذ وصــــول أموريم إلــــى ملعب أولد 
ترافــــورد، تحول اليونايتــــد للعب بطريقة 
(3 – 4 – 3) فــــي أغلــــب المباريات، وهو ما 
لــــم يعتــــد عليــــه الفريق طوال الســــنوات 
الماضية. وأصــــر المــــدرب البرتغالي على 
محاكاة أســــلوبه الذي طبقــــه في تجربته 
السابقة مع سبورتنغ لشــــبونة، رغم عدم 
امتلاك اليونايتد العناصر المناســــبة لهذه 

الطريقة.
ولم يســــتطع أموريم تطبيــــق أفكاره 
بســــهولة حتــــى نهايــــة الموســــم الماضي، 
ليصبــــح الأمل فــــي الموســــم الجديد بعد 
إبرام صفقات جديدة، تتناســــب مع النهج 
الجديــــد للمــــدرب البرتغالي. لكــــن بداية 
الموســــم الحالي أثبتت أن المان يونايتد ما 
زال بعيــــدا عن الطريق الصحيح، حيث لم 
يظهر الفريق بالمســــتوى المنشــــود، فضلا 
عن تحقيقه نتائج ســــيئة في الوقت ذاته. 
وإلى جانب عــــدم ظهور اليونايتد بأفضل 
شــــكل مع الطريقة التــــي يتبعها أموريم، 
أصبحت هنــــاك ثغرات فــــي الفريق، على 
رأســــها تحول برونو فيرنانديز إلى لاعب 
وســــط دفاعي هذا الموســــم، وهو ما ألقى 

بظلال سلبية على أرض الملعب.
وأثبتت المباريات الأخيــــرة عدم قدرة 
الدولــــي البرتغالي على القيام بالواجبات 

الدفاعيــــة على أكمل وجه، ما يعني ســــوء 
توظيفــــه من جانب مدربــــه، بالإضافة إلى 
عدم الاستفادة منه في الناحية الهجومية. 
وعلى مدار 10 شهور تحت قيادة أموريم، 
خــــاض المان يونايتــــد 47 مباراة بمختلف 
البطــــولات، لم تتجاوز نســــبة انتصاراته 
فيهــــا 36.17 فــــي المئــــة. لكــــن بالنظر إلى 
رحلته الســــابقة في لشــــبونة، سنجد أنه 
وصــــل إلــــى نســــبة انتصــــارات بلغت 71 
في المئة مع الفريــــق البرتغالي، ما يجعل 

الفارق هائلا بين التجربتين.
وحقق أموريم 18 انتصارا فقط مع 

الشياطين الحمر، بينما تعرض 
للهزيمة في 20 مواجهة، 

وخرج متعادلا في 9 
مواجهات أخرى. 
اللافت أن مدرب 

مانشستر يونايتد 
لم يتذوق الانتصار 

في البريميرليغ 
سوى 8 مرات، رغم 
خوضه 31 مباراة 

حتى الآن، بينما كانت 
الهزيمة من نصيبه في 

16 مواجهة، وحسم 
التعادل 7 مباريات. 

وعلى المستوى التهديفي، 
استقبلت شباك الفريق 
91 هدفا في 47 مباراة 

بمختلف البطولات، 
وهو رقم كبير جدا، 

إذ يعني ذلك استقبال 
نحو هدفين كل مباراة، 

مقابل تسجيل 92 
هدفا.

رغم السقوط 
الأخير في ديربي 
مانشستر على يد 

المان سيتي (0 – 3)، فإن 
أموريم تحدث إلى وسائل الإعلام 

بوضوح عقب المباراة، معلنا تمسكه 
بطريقته، حيث قال ”لن أغير فلسفتي، 

وإذا أراد مسؤولو اليونايتد

وتابع  تغيير أســـلوبي، فعليهـــم إقالتي.“ 
”ســـأواصل اللعـــب بطريقتي حتـــى أقرر 

أنـــا التغييـــر.. أتفهـــم الأســـئلة وأقر بأن 
هـــذا ليس الســـجل الذي يجـــب أن يملكه 
اليونايتـــد، لكـــن هنـــاك أشـــياء كثيرة لا 
تعلمونها، حدثت خلال الأشـــهر الأخيرة.“ 
هذا العناد قد يـــؤدي في النهاية إلى طرد 
أموريم من مسرح الأحلام، بسبب إصراره 
علـــى المضي فـــي طريقه بـــلا تغيير، رغم 
سوء النتائج. المشكلة تكمن في عدم تمتع 
أمـــوريم بالمرونة الخططيـــة اللازمة، التي 
تجعلـــه يفكر في التحـــول إلى طريقة لعب 
لاعبيه،  خصائص  مع  تتماشى 
والذيـــن أثبتـــوا مع مرور 
الوقت عدم قدرتهم على 
مدربهم  أفكار  ترجمة 

على أرض الملعب.
هذا بخلاف 
الحال الذي كان 
عليه في سبورتنغ 
لشبونة، والذي كان 
يحقق معه نتائج 
استثنائية حتى بلغ 
به الحال عدم الخسارة 
لفترة طويلة، فضلا عن قدرته 
على إسقاط مانشستر سيتي نفسه 
(4 – 1) في دوري أبطال أوروبا، 
قبل أيام من توليه تدريب 
اليونايتد. لكن يبدو أن 
أموريم لا يدرك حتى 
الآن أن ما نجح 
فيه خلال تجربته 
مع سبورتنغ، 
لا يعني 
بالضرورة 
محاكاته مع 
الشياطين الحمر، 
وإلا سيشنق 
نفسه بيديه في 
نهاية الطريق، الذي 
يبدو أنه وصل إليه، 
لتصبح الإقالة على 
الأبواب.

ترسانة هجومية مجددة ترفع سقف طموحات أرسنال إلى لقب أوروبي
ريال مدريد يستهل مشوار استعادة عرشه القاري

ــــــى الحياة مرة أخــــــرى عندما تنطلق  ــــــة دوري أبطال أوروبا إل تعــــــود بطول
ــــــدوري بداية من اليوم الثلاثاء حتى  منافســــــات الجولة الأولى من مرحلة ال
الخميس بمواجهات مثيرة. وتتطلع الفرق الـ36 المشــــــاركة في هذه النسخة 
إلى تحقيق انطلاقة قوية مع بداية المنافسات، التي ستشهد مباريات بارزة، 
أبرزها تكرار ثلاث نهائيات سابقة في البطولة. كما تبرز مواجهتا ليفربول 

وأتلتيكو مدريد، وأرسنال وأتلتيك بلباو.

قوة ضاربة

تعملق تاريخي
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أموريم سجل أسوأ 

انطلاقة في أول 4 جولات 
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لفترة طويلة،
على إسقاط مانشس
في دوري (1 – 4)
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4 نقاط فقط بحصد

مونديال طوكيو بوابة دوبلانتيس لترسيخ 

أسطورته في مسابقة القفز بالزانة

ضياع هوية الشياطين الحمر يضع 

أموريم على حافة الإقالة

طموح النجم دوبلانتيس، 

الذي حطم الرقم القياسي 

العالمي المسجل باسمه 

بقفزة تاريخية بلغت 

6.30م، يبدو أنه لا حدود له

الضغط يقع على أرتيتا 

لتحقيق أول لقب للنادي 

منذ عام 2020 بعد سنوات 

من الاستثمار المكثف في 

سوق الانتقالات



 أثينا - أعلنــــت وزارة الثقافة اليونانية 
الاثنيــــن انتشــــال قطــــع أثرية تعــــود إلى 
”إتش إم إتــــش إس بريتانيك“، الســــفينة 
التــــوأم لـ“تايتانيــــك“ والتــــي غرقــــت في 
الميــــاه اليونانية ببحر إيجــــه عام 1916، 

للمرة الأولى على عمق 120 مترا.
وأشــــارت الــــوزارة في بيــــان إلى أن 
هذه القطع تشــــمل ”جرس إنذار السفينة 
ومصبــــاح الإشــــارة ومعــــدات محمولــــة 
متنوعــــة مــــن الدرجتين الأولــــى والثانية 
وبلاط ســــيراميك من ديكــــور حمام تركي 

ومناظير مراقبة.“
بُنيــــت ”بريتانيك“، الســــفينة الثالثة 
من فئــــة ”أولمبيك“ وتوأم ”تايتانيك“، في 
حوض لبناء السفن تابع لشركة ”هارلاند 
آند وولف“، وصادرتهــــا البحرية الملكية 

خلال الحــــرب العالمية الأولــــى وحوّلتها 
إلى مستشفى عائم.

وفــــي نوفمبــــر 1916 اصطدمــــت هذه 
الســــفينة العابرة للمحيطات بلغم ألماني 
أثنــــاء إبحارهــــا قبالــــة كيا، إحــــدى جزر 
منطقــــة كيــــكلادس اليونانيــــة، وغرقــــت 
في أقل من ســــاعة ما أســــفر عن مقتل 30 
شــــخصا من أصل 1065 كانوا على متنها، 

وفق الوزارة.
وجرى انتشال أولى القطع الأثرية من 
سفينة ”بريتانيك“ بمساعدة علماء وفريق 
من أحد عشر غواصا، شاركوا في برنامج 
أبحاث يقــــوده المؤرخ البريطاني الهاوي 
ســــايمن ميلز، من مؤسســــة ”بريتانيك“، 
تحت إشــــراف الهيئــــة اليونانيــــة للآثار 

الغارقة.

  

 دبي - ما بدأ كشــــغف جانبي لمصممة 
الجرافيك ريما البنــــا، نما ليصبح واحدا 
مــــن أكثر دور الأزياء تميــــزا في المنطقة، 
وقــــد عرضــــت مؤخــــرا أيقونــــة الأناقــــة 

العالمية بيلا حديد مجموعتها.
عــــام 2010، وهي  تأسســــت ”ريمامي“ 
علامــــة أزياء مســــتقلة تشــــتهر بقصاتها 
التجريبيــــة،  وتصاميمهــــا  الجريئــــة، 
وقصصها النسيجية المعقدة المستوحاة 

من التراث والثقافة الفلسطينية.
بدأت البنا مسيرتها المهنية في وكالة 
إعلانــــات في دبي، لكنها شــــعرت بأنها لم 
تمنحها حرية التعبيــــر التي كانت تبحث 

عنها.
وُلــــدت  الأصــــل  فلســــطينية  ريمــــا 
وترعرعــــت في الإمــــارات العربيــــة وكان 
لذلــــك تأثيــــر كبير فــــي تصاميمهــــا التي 
يطغى عليها الطابع الأنيق والمتحفظ. تم 
إطلاق علامة ”ريمامي“ عام 2010 وتطلبت 
الاســــتمرارية الكثيــــر من العمل الشــــاق 
”ريمامي“  تصاميم  والمثابرة.  والشــــغف 
والحجم،  بالقصّــــات  بالتلاعــــب  تشــــتهر 
وفيهــــا الكثيــــر مــــن الألــــوان والتفاصيل 
الجريئــــة التــــي تميّزها عــــن غيرها. كما 
تستخدم العناصر العربيّة بطريقة مميّزة 
بعيــــدا مــــن الســــياق المعتــــاد وتمنحها 
حــــدودا جديــــدة، كما لــــو أنهــــا تريد نقل 

الثقافة والتراث العربيين إلى العالم.
وقالت فــــي تصريحــــات إعلامية ”في 
عــــام 2010، تقدمتُ لمســــابقة أزياء نظمها 

بوتيــــك صــــوص، حيث لاقــــت مجموعتي 
إشادة وتشجيعا. شــــجعوني على إطلاق 

خطي الخاص، وهكذا وُلدت ريمامي“.
فــــي صيــــف 2025، شــــوهدت عارضة 
الأزياء بيلا حديد وهي ترتدي سترة جينز 

من ريمامي.
وقالــــت ”مــــا زلــــت أتذكــــر تصفحــــي 
إنســــتغرام ورؤية زاوية من لون جينز في 
قصتهــــا، بــــدت مألوفة جدا. فــــي البداية، 
ظننتُ أن هذا يشبه ريمامي… لكن هل يُمكن 
أن يكون كذلك حقا؟ ثم ظهرت الصور، وها 
هي ســــترتنا. كانت تلك اللحظة ســــريالية 
وجميلة للغاية“. وأضافــــت البنا ”الرؤية 
التي شــــككت بها يوما مــــا لاقت الاحتفاء 
والإعجاب من أحــــد أكثر الأصوات تأثيرا 
في عالم الموضة. بيلا ليست مجرد رائدة 
في مجــــال الموضــــة، بل هي مــــن صناع 
القرار في هذا المجال، وشــــخصية مؤثرة 

تُحدث فرقا في اختياراتها“.
وصممــــت ريما ثوبــــا خصيصا لبيلا 
حديــــد. وكتبت عــــن ذلك ”لا أجــــد وصفا 
دقيقا لما أشــــعر بــــه الآن! يغمرني الفرح 
وأنــــا أرى بيــــلا حديــــد، صاحبــــة الروح 
الجميلــــة والموهوبة والمتألقة والرائعة، 
ترتدي فســــتان مقلوبة هالتر الساحر من 
مجموعتي ’تين أوف أوليف أويل‘. صُمم 
هذا الفســــتان خصيصا لها، والمجموعة 
بحــــد ذاتها كنز من المعانــــي – رحلة في 
ثقافتي، تراثي، أصولي، وكل ما يجعلني 
فلســــطينية فخــــورة. كفنانــــة، ومصممة، 

ومبدعــــة، أنقــــل فنــــي، أزيائــــي، وتراثي 
إلــــى العالم، متحدثةً بجــــرأة عن هويتي، 
ومن أين أتيــــت، والقصص التي تُشــــكل 
شــــخصيتي، آملــــةً أن تُلامــــس القلــــوب، 
وتُلهم الخيال، وأن نشعر بأننا مُشتركون 

بطريقة شخصية حقا“.
وأضافــــت ”أنا وبيلا نتشــــارك رابطا 
مســــتمدا من جذورنــــا؛ العائلة، الأصول، 
والخيوط التي تربطنــــا بوطننا. كلماتها 
عــــن تكريم جذورنا، والتمســــك بنســــبنا، 
والتمســــك بما هــــو مهم للغايــــة تُذكرني 
لمــــاذا هذا العمل وهــــذا الارتباط هما كل 
شــــيء. جذورنــــا هــــي بوصلتنــــا، قوتنا، 

ودليلنــــا الــــذي يُبقينــــا ثابتين؛ همســــة 
سحرية تُذكرنا بهويتنا ومن أين أتينا“.

وأكــــدت البنــــا أن المنطقــــة مزدهرة، 
وأن المصمميــــن يحصلــــون علــــى الدعم 
والمنصات لمشــــاركة فنونهم مع العالم. 
المنطقة  مصممــــو  ”يتجــــاوز  وأضافــــت 
اليوم الحدود، ويبتكــــرون أعمالا بجودة 
تُنافس عالميــــا، مع الحفــــاظ على ذوقنا 

الفريد.
الإمــــارات  علــــى  الأمــــر  يقتصــــر  ولا 
العربيــــة المتحدة فحســــب، بــــل حظينا 
أيضا بدعم وطاقة هائلة في جميع أنحاء 
المملكة العربية الســــعودية وقطر ولبنان 

ومصر. كان من الرائع حقا أن أشاهد هذا 
النمو وأن أكون جزءا منه“.

وتفخر البنا باتباعها ممارسات بيئية 
واعية عند إنتاج ملابسها.

وتقــــول ”لا أُنتــــج بكميــــات كبيرة ولا 
أتبــــع نموذجا صارما يعتمــــد على إنتاج 
أربعة فصول في السنة“، وأوضحت قائلة 
”كل شــــيء تقريبا على موقعي الإلكتروني 
متاح عبر الطلب المســــبق، ولا أُنتج إلا ما 

يتم طلبه“.
وأضافــــت البنــــا ”أتعامــــل أيضا مع 
أقمشة خام من موردين محليين، وأتعاون 

بشكل وثيق مع المصانع في الإمارات“.

نجحت علامة الأزياء ”ريمامي"  (Reemami) التي تتخذ من دبي مقرا لها 
في تحقيق شهرة واسعة وفرض نفسها بين أهم العلامات التجارية بفضل 
إبداع المصمّمة ريما البنا، القوة الإبداعية وراء العلامة. وريما فلســــــطينية 
ــــــة المتحدة. وبدأت البنا  ــــــدت وترعرعت في دولة الإمارات العربي الأصل وُل
مســــــيرتها المهنية في وكالة إعلانات بدبي، لكنها شــــــعرت بأنها لم تمنحها 

حرية التعبير التي كانت تبحث عنها.

التراث الفلسطيني على الساحة العالمية 
مع صعود ريمامي إلى خزانة بيلا حديد

صيت عالمي

انتشال قطع أولى من حطام 

{تايتانيك}   سفينة توأم لـ
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صباح العرب

حفنة تراب
 خــــلال تصفحــــي حســــابي علــــى 
فيسبوك اســــتوقفتني تدوينة لمواطن 
شــــابًا  أن  فيهــــا  يــــروي  تونســــي، 
فلســــطينيّا تقدّم لخطبة فتاة تونسية، 
وكان مهرهــــا حفنــــة تــــراب من أرض 
فلســــطين. ختــــم صاحــــب التدوينــــة 
منشوره ساخرًا ”مَن منكنّ تقبل حفنة 
ومرفقًا اسم مدينته  تراب من قريتي؟“ 

التونسية.
كلمات الشــــاب أعادتني ســــنوات 
إلى الوراء، تحديدًا إلى عام 2018، حين 
حضرت عرضًا لمسرحية ”سأموت في 
للفنان الفلسطيني غنّام غنّام،  المنفى“ 
التي قُدّمت على أحد مســــارح تونس. 
آنــــذاك اختبرت عن قــــرب وجع الفقد، 

ومعنى أن يُنتزع الإنسان من وطنه.
نجــــح غنّــــام، بصــــدق أدائــــه، في 
بعثــــرة مشــــاعر المتابعــــين وتعلّقهــــم 
بمشــــهد درامي قدمه بصــــورة بليغة، 
خاصة حين حمل حفنة تراب، كانت كل 
ما اســــتطاع أن يأخذه معه من زيارته 
القصيرة إلى موطنه، فلسطين. لكن يد 
المحتل لم تسمح له بذلك. حتى التراب 
لــــم يكن من حقه أن يخرج به من خلف 

الأسلاك -على ما أذكر.
”سأموت في المنفى“ لم يكن عرضًا 

عابــــرًا، بل كان، بالنســــبة إلي، لحظة 
لإعــــادة التفكير في مفهومي ”اللجوء“ 
و“النزوح“؛ هذان المصطلحان اللذان لا 
يدرك معناهما الحقيقي إلا من ينتمي 
إلى تلك الدائرة الضيقة من هذا العالم 
العربي الواسع. فكيف لمواطن تونسي 
أن يفهــــم معنى أن يُهــــدى المرء حفنة 

تراب؟
من أين لصاحــــب التدوينة، الذي 
ينعم بالاســــتقرار في بــــلاده، أن يدرك 
المغزى من تقديم الشــــاب الفلسطيني 
حفنــــة تــــراب لخطيبته؟ لقــــد أراد أن 
يرســــم صورة ســــاخرة، لكنهــــا -دون 
أن يدري- كشــــفت عن جهــــل بالأبعاد 
الذي،  الرمزيــــة العميقة لهــــذا ”المهر“ 
رغــــم بســــاطته الظاهرة، يحيــــل إلى 
معــــانٍ متراكبــــة وقــــراءات متعــــددة. 
فحفنــــة التراب تختزل تاريخ الشــــاب 
الفلســــطيني وهويتــــه وانتمــــاءه في 

قبضة يد.
مثل هذه المنشــــورات تفتح أبوابًا 
من التســــاؤل حول علاقتنــــا بأرضنا، 
ومــــدى وعينــــا بمعاناة الآخــــر -ذاك 
”البعيــــد جغرافيًا، القريــــب منا ديانة 
كما تدفعنــــا إلى التأمل في  وعروبة.“ 
قيمــــة أن يتحول المهر مــــن مبلغ مالي 
إلــــى رمز، ومــــن تقليــــد اجتماعي إلى 

صرخة سياسية.
ماذا لو كان المهر حفنة ”تِبر“؟ هل 
كانت ســــتُقابل هذه اللفتة بالسخرية، 
أم بالحســــد؟ وإن سألتَ عن الفرق بين 
حفنــــة تــــراب من الوطــــن، وأخرى من 
تربــــة يُســــتخرج منها الذهــــب النقي، 
سيقال لك ببساطة: الذهب أغلى. ومع 
أن كِلتــــا الحفنتين من تراب، فإن تغيّر 
موازين القيــــم في هــــذا الزمن يجعل 
للتبــــر قيمــــة أرفع من تــــراب لا تميّزه 

سوى صلته بالوطن.
حفنة التراب التي قدّمها الشــــاب 
الفلســــطيني كانــــت تعبيــــرًا عن حب 
مــــزدوج؛ للمــــرأة والوطن. لقد قاســــم 
خطيبتــــه التونســــية حبّه لفلســــطين، 
كأن لســــان حاله يــــردد كلمات محمود 
درويش: ”أحببتــــك مُرغمًا، ليس لأنك 
الأجمــــل، بل لأنــــك الأعمق… فعاشــــق 

الجمال، في العادة، أحمق.“
قــــد تكــــون التدوينــــة، فــــي نظــــر 
صاحبها، مجرّد طرفة أو مادة ساخرة 
يستجلب بها الإعجابات وتفاعل رواد 
مواقــــع التواصــــل، ممن يشــــاطرونه 
زاويــــة النظــــر ذاتها. لكنها بالنســــبة 
إلي، فتحت باب ســــؤال: مــــاذا لو قُدّر 
لنــــا أن نحمل حفنة من تراب أوطاننا؟ 
هل ســــنحملها بكل حــــب وفخر؟ وهل 
ســــيكون لها ثقل رمزي عند الآخرين؟ 
أم أننا فقدنا حتى رمزية التراب الذي 

منه خلقنا وإليه نعود؟
لا أجد مبررًا لمثل هذه المنشــــورات 
ونحن على مشــــارف عام 2026، سوى 
أنهــــا مؤشــــر علــــى ســــعي البعض –
دون قصــــد في الأغلــــب الأعم- لإغراق 
الآخرين فــــي التفاهــــات، التي فتحت 
لهــــا مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي 
بمختلف منصّاتها فضاءات شاســــعة 
ذلــــك  ولعــــلّ  والترويــــج،  للاحتــــواء 
يدخل في إطار سياســــة أشــــمل، تروم 
تسطيح وعي الشباب العربي وطمس 
هويته، وإبعاده عن البحث في معاني 
المواطنة. كيف لا، وحــــب الأوطان هو 
أولــــى عتبــــات ازدهارهــــا ورقيها بين 

الأمم.

جزيرة الدمى المرعبة في المكسيك 

ألهمت تيم بورتون وليدي غاغا
 مكســيكو - على جزيـــرة الدمى في 
مكســـيكو ســـيتي، تتدلّى من الأشـــجار 
المئـــات من الدمـــى البلاســـتيكية التي 
ترتدي أقمشة ممزقة ولها عيون زجاجية 
تبدو وكأنهـــا تحدّق بالـــزوّار… قد يثير 
هذا المشهد رعب كثيرين، لكنه استرعى 
اهتمام مخرج الأفلام تيم بورتون ونجمة 
البوب العالمية ليدي غاغا اللذين اختارا 
الجزيـــرة كموقع لتصويـــر فيديو كليب 

لأغنية ”ذي ديد دانس“.
في المقطع المصـــوّر للأغنية، تظهر 
ليـــدي غاغا كواحـــدة من مئـــات الدمى 
في الجزيـــرة الواقعة في وســـط قنوات 
سوتشيميلكو القديمة في المدينة، والتي 

تشكل وجهة سياحية شهيرة.
بنـــى الموقع جوليان ســـانتانا بدءا 
من العـــام 1950، مســـتخدما الدمى التي 
جمعهـــا أو تلقاهـــا كتبرعـــات لأكثر من 

نصف قرن حتى وفاته عام 2001.
يقـــول خـــوان ســـانتانا، ابـــن أخي 
جوليان الأكبر ”هذا الجـــدار هو المكان 
الذي يظهر في أول مشـــهد في الفيديو“، 
في إشـــارة إلى كوخ قديم كان شقيق جدّ 

سانتانا يستريح فيه بعد عمله كمزارع.
أُنتـــج الفيديو بســـرية تامة، وأُخفي 
الأمـــر حتـــى عـــن ســـانتانا (38 عاما)، 
الذي يُشـــرف على الجزيرة مع شـــقيقيه 

كريســـتيان وروخيليو. ويقول ســـانتانا 
”لم نكـــن نعرف حتـــى من ســـيأتي… في 

الواقع، لم يسمحوا لنا بالتواجد هنا“.
شـــارك أكثر من 60 شخصا في أعمال 
التصويـــر التـــي اســـتمرت ثلاثـــة أيام، 
واســـتُخدم فيها 18 قاربا مســـطح القاع 
(تراخينيـــرا) لنقـــل كل معـــدات الإنتاج، 
بما في ذلـــك الكاميرات والمايكروفونات 

والخيام والطعام وغيرها.
تفـــاوض فريقا بورتـــون وغاغا على 
والعقارات  بأكملهـــا  الجزيـــرة  إشـــغال 

المحيطة بها طوال فترة الإنتاج.
حُجب موقع تصوير الفيديو بالخيام 
والحراس لمنع أي تسريبات، على الرغم 
من أن الموسيقى كانت في بعض الأحيان 

عالية بما يكفي ليسمعها المتفرجون.
على عكس الاعتقاد الســـائد، لم يبدأ 
جوليان ســـانتانا بجمع الدمى وتعليقها 
على الجزيرة لإخافة الأحياء، بل الأموات.
شعر بمطاردة روح امرأة شابة غرقت 
في القنوات، حيث عُثر على جثتها طافية.
يقول شقيق جدّ سانتانا إنه رأى روح 
المرأة تطـــارده، مما أرعبه إلى درجة أنه 

لم يعد يرغب في العودة إلى الجزيرة. 
في خضم هذه المحنة، وجد جوليان 
دميـــة تطفـــو على المـــاء، فعلّقهـــا على 

شجرة قريبة لتجف.

ويقـــول حفيـــد أخيه خـــوان ”أدرك 
جوليان أنه عندما علـــق الدمية، لم يعد 
يســـمع صوت المـــرأة الشـــابة أو يرى 
ظلهـــا“، مضيفا ”لذلك، أخـــذ على عاتقه 
مهمة جمع المزيد من الدمى من الجيران 

والأقارب“.
لا تزال هـــذه الدمية الأولى موجودة 
في الموقع، إلى جانب 1500 دمية أخرى 
جمعها طيلة حياتـــه، بما في ذلك دميته 

الأغلى ”أغوستينيتا“.
فـــي اليوم الـــذي عُرض فيـــه فيديو 
كليـــب ”ذي ديـــد دانس“ للمـــرة الأولى، 
ألغـــت ليدي غاغـــا حفلتها فـــي ميامي، 
مُشيرة إلى مشـــكلة مفاجئة في أحبالها 

الصوتية.
وانتشـــرت عبـــر مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعي تعليقات عمّا سُـــمّي بـ“لعنة 
دمى زوتشـــيميلكو“، فليدي غاغا تظهر 
في الفيديو وهي تلمس وتُحرك بعضها.
فـــي حـــال كانـــت هنـــاك أي لعنـــة، 
فلـــم تنتقل إلـــى عائلـــة ســـانتانا التي 
لاحظت أعـــدادا كبيـــرة من الـــزوار في 

الجزيرة.
غاغـــا  ليـــدي  محبـــو  وســـارع 
المكســـيكيون إلى زيـــارة الموقع الذي 
صوّرت فيه نجمـــة البوب الفيديو كليب 

الذي يُعدّ أحدث عمل مصوّر لها.

شيماء رحومة
كاتبة تونسية

تستعد الفنانة أنغام 

لإحياء حفل غنائي كبير 

في لندن يوم الثلاثاء 

الثالث والعشرين من 

سبتمبر، وسط أجواء 

تحضيرية مكثفة 

تعيشها مع فرقتها 

الموسيقية. وفي 

موازاة الاستعدادات 

للحفل، بدأت أنغام 

خطواتها الأولى نحو 

ألبوم جديد، حيث 

تستمع إلى مجموعة 

من الكلمات والألحان، 

وتسعى للتعاون مع 

نخبة من المؤلفين 

والملحنين العرب 

لصياغة تجربة فنية 

تحمل بصمتها الخاصة. 

وتأتي عودة أنغام إلى 

نشاطها الفني بعد رحلة 

علاجية صعبة 

في ألمانيا.
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